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نشكر ا و نحمد ه على توفيقه لنا في انجاز  يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال  وجهك و عظيم سلطانك ،

  هذا العمل .

  لى:إتقدم بجزيل الشكر أن ألا إلا يسعني في نهاية هذا العمل 

  المتواضع و الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته القيمة. لشراف على هذا العملقبوله الإ نورخشعي عبد الستاذ الأ

  نال شرف مناقشتهم لهذه المذكرة، على مجمل نصائحهم و توجيهاتهم.أعضاء لجنة المناقشة الذين سأكل 

ن و الذين ساهموا من وكل الزملاء و الزميلات في دفعة الفلسفة و الى كل من مد لي يد الع

  -مكتبة بيروت  -أحمد المعتز با   خ وأخص بالذكر الأ و بعيد في انجاز هذا العمل المتواضع.أقريب 

  صبنا فمن اأ إن ن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا جميعا فأسال ا العلي العظيم  أو 

  خطانا فمن انفسنا ،و ا ولي التوفيقأن إو
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 مقدمة 
 

 
 أ

  مقدمة:

في أمم العالم القدیم كانت العاطفة والغریزة هما كل شيء تقریبا في هذه الحیاة وكان 

لك العصر بدائي لا یكاد یتضح وكانت أخلاق ذاهتمامها بالناحیة العقلیة ما یزال في طور 

وكانت تلك الفكرة العمیقة في طوایا الإنسانیة موضوع قدماء یمتزج بعقائد الدین. السحیق 

اهتمام الأمم الاخرى من قدماء الفرس والهنود والصینیین  وعالمصریین، كما كانت موض

تبعا وغیرهم، ومع أنها هي الفكرة نفسها عند جمیع الشعوب فقد اختلفت مظاهرها وتنوعت 

وتشكل الأخلاق دور العامل الحاسم في صلاح الفرد والجماعة  هذا لتلك البیئات المتنوعة،

عوب فالأخلاق هي تلك الفلسفة التي تهتم بالجانب العملي في سلوك وتقدم الامم والش

إلیه الإنسان، وقد احتل هو المعیار الذي یحتكم  (الجانب العملي)الإنسان، وهذا الأخیر

الأخلاق وأهدافه وعلاقته بالعلوم الأخرى اهتماما واضحا لدى العلماء والباحثین  موضوع

خرى التي تشترك في دراسة الأخلاق مثل علم الجمال، سواء في مجال الفلسفة أو العلوم الا

في تحدید المعیار الذي أخذ أبعاد عدة م القانون، ولذلك وجد هیوم نفسه یعلم الاجتماع، وعل

تبطت بمعاییر متضاربة حول الأحكام الأخلاقیة فنجد أن هذه المشكلة ار  تحتكم تتحدد وفقه

كمعیار للحكم الخلقي،  دینیة فاتخذها بذلكالأنسب، فنجد أن هناك من صبغها صبغة  ماهو

تخذ العقل كمعیار، كما نجدها تأخذ بعد أخر تصب حوله الأحكام الأخلاقیة ألا ومنهم من إ

ارب تلك النظریات في تحدید المعیار الأنسب الذي تحتكم ضوهو الطابع النفعي وفي ظل ت

لتالي التمییز بنین الفضائل هو حیر وما هو شر وبا إلیه الأفعال الأخلاقیة في تحدید ما

لى أي إ و  ؟ما مصدر الاخلاق عند هیوم  والرذائل، كل هذا دفع بنا إلى طرح التساؤل التالي:

     ؟والأحكام الاخلاقیةمدى تساهم العاطفة في تأسیس المفاهیم 

  :فرعیة السئلة لأا إلى جملة من  ةالرئیسی یةالإشكال هتتفرع هذو 

اللذة الأناني والحاسة الخلقیة وكذا كیف كان موقف هیوم من جدل مفاهیم  -

 ؟والعقلي المعیار الدیني
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 الأفعال الأخلاقیة؟ بین المعیار الذي اتخذه هیوم في التمییز عةیما طب -

 ؟كیف كان موقف هیوم في تحدیده  للفضائل الاجتماعیة والطبیعیة -

 ما مدى آثر فلسفة هیوم على الأخلاق؟  -

بین الدوافع والأسباب دفعتنا لاختیار الفكر الاخلاقي عند هیوم عدت أسباب منها  ومن

  ما هو ذاتي وما هو موضوعي :

سعینا من خلال هذه المحاولة المتواضعة أن تكون مدخلا أولیا لفهم أبعاد الفلسفة  -

 الأخلاقیة عند هیوم.

جاهلین الجانب اهتمام معظم الباحثین والمفكرین بمشروع المعرفة والسیاسة مت -

 الاخلاقي كفكر.

الاعجاب بالحلة الجدیدة التي قدمها هیوم من خلال النزول بها إلى الواقع،  -

 ودراستها كغیرها من الظواهر.

هذا وللإجابة عن الإشكالیة المطروحة ارتأینا إلى تقسیم البحث إلى مقدمة وثلاثة 

  .فصول یندرج تحت كل فصل مباحث وفي الأخیر خاتمة 

ة للمقدمة كانت بمثابة تعریف عام للموضوع حتى یفتح لنا المجال للدخول بالنسب

  للمحتوى .

جلیزیة في العصر الحدیث نة الأخلاقیة الإفأما الفصل الأول فقد عالجنا فیه الفلس

وأثرها على هیوم، وتجسد في هذا الفصل ثلاثة مباحث فخصصت المبحث الأول بعنوان 

والحاسة الخلقة وتطرقنا من خلال دلك إلى جدل المفاهیم  الأخلاق في ضوء التفسیر النفعي

المتضاربة التي سادة في عصره وفق تسلسل تاریخي، وفق تسلسل تاریخي بینا من خلاله 

كمعیار مع هوبز، وهناك من أجرع  اللذة  معیار الأخلاقي إلى اللذة الأنانيمرجعیة ال

الفردیة، أما بخصوص المبحث الثاني  للإدراك المباشر للخیر والشر والتجرید من المصلحة
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فقد كان عنوانه یتضمن الأخلاق في ضوء التفسیر اللاهوتي والعقلي والذي جاء أیضا في 

سیاق وفق تسلسل، وكان بمثابة تضارب وفق المعیار الأنسب للأخلاق التي خصت البیئة 

قوف على المعیارین الإنجلیزیة وبالتالي تقدیم معاییر مختلفة عن التي سبقتها من خلال الو 

تجاه المعایر الدیني وكذلك العقل، ثم انتقلنا بعدها إلى مبحث ثالث فجاء بعنوان موقف هیوم 

  الأخلاقیة، ومن خلاله توصلنا إلى موقفه النقي للمعاییر الأخلاقیة ولا سیما المعیار العقلي.

الفصل الثاني فجاء بعنوان أساس الفكر الأخلاقي عند هیوم والذي تناولنا فیه أیضا  امأ

ثلاث مباحث فكان المبحث الأول بعنوان الحاسة الخلقیة والدي تطرقانا فیه للأساس الذي 

یقترحه هیوم للأخلاق، أما فیما یخص المبحث الثاني فجاء تحت عنوان العاطفة فقدمنا من 

یا للعواطف وذلك بالوقوف على أنواعها كمباشرة وغیر مباشرة وتوضیح خلاله وصفا تحلیل

عنوان العقل وأثره في تأثیراتها على السلوك الإنساني، في حین تضمن المبحث الثالث 

الدور الثانوي  لالتمییز الأخلاقي، منه ارتأینا أن نوضح ان هیوم على الرغم من إعطائه للعق

  رى أن كلیة الأخلاق وموضوعیتها متوقفة على مهمة العقل.نه یأفي التمییز الاخلاقي إلا 

لفصل الثالث أن یكون تحت عنوان الفصائل الأخلاقیة وادرجنا ون ن یكأكما ارتأینا 

تحته ثلاث مباحث فأخذ المبحث الأول عنوان معیار الفضیلة عند هیوم تطرقنا من خلاله 

، وكذلك تطرقنا إلى المعیار الذي إلى تعریف الفضیلة على الوجه العام وعند هیوم خاصة

یتخذه هیوم كأساس للفضیلة، أما بخصوص المبحث الثاني فأخذ عنوان الفضائل الاجتماعیة 

والفضائل الطبیعیة عند هیوم، فتم التطرق من خلال الفضائل الاجتماعیة إلى العدالة 

الكبیر للعدالة، في حین رتباطهما ببعضهما وكذا الاهتمام والملكیة والالتزام بالعهود، نظرا لا

مبدأ مغایر لغیره من المفكرین  دراسة أصلها نظرا لاتخاذهإلى  الفضائل الطبیعیة خصص

الذین اتخذوا موقف مغایر وبالتالي اعتبارها مجرد مزیا جسمیة، أما المبحث الثالث فقد شمل 

لاسفة حول نظریة أثر نظریة هیوم الأخلاقیة ، ومن خلاله حاولنا إبراز وجهات نظر وأراء الف

هیوم الأخلاقیة وأثرها على الفكر الأخلاقي بصفة عامة، ومحاولة اضفاء طابع هیوم الجدید 

  لهذه النظریة المتخصصة في دراسة الأخلاق.
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في هذا البحث تطبیق كل من المنهج التحلیلي من  ناوتحلیلی وقد اعتمدنا في دراستنا

العودة خلال تقدیم تحلیل مبسط لاقتباسات، كما استخدمت المنهج التاریخي وذلك من خلال 

الأخلاق في البیئة الانجلیزیة ومحاولة إدراجها وفق سلم  إلى جدل المفاهیم التي خصت

المنهج النقدي والمقارن، ففي طبیعة استخدمنا في بعض الأحیان  ناتاریخي متسلسل، كما أن

  .الحال أي موضوع فلسفي لا یخلوا من النقد والمقارنة ولتحقیق المبتغى المرجو منا

ع جوعة من المصادر والمراممن خلال هذا البحث كان لزاما علینا الاعتماد على مج

ري وغیرهم، المهمة، فمن المصادر نجد محاورات في الدین الطبیعي والتحقیق في الذهن البش

ف إلى ضأما فیما یخص أهم المراجع فكان منها الأخلاق عند هیوم لمحمود سید أحمد، 

ف إلى ذلك فلسفة هیوم ض، لتلوع ا بكر ابراهیملأبو سس النظریة للسلوك الأخلاقي ذلك الأ

   مدین وغیرها من المراجع. محمد دة لمحمالأخلاقی

وعلیه فمثل هذه الدراسة لا تخلوا من الصعوبات ومن بین الصعوبات التي واجهتنا  

خلال هذا البحث البسیط نجد، أولها ندرت توفر المصار المتضمنة لموضوع الأخلاق عند 

هیوم، إذا لم نقل انعدامها حتى وان وجد الشيء القلیل لا نجدها تخص الموضوع الأخلاقي 

ة المصادر المتخصصة في الأخلاق ما الجهد الكبیر، وصعوبة ترجمباشرة، هذا ما تطلب من

عند هیوم المتكلمة باللغتین الفرنسیة والانجلیزیة، مما تحتم علینا الاقتصار على مصدر واحد 

متخصصة في الدراسة الأخلاقیة عند المراجع ال(بحث في المبادئ الأخلاقیة)، كذلك ندرت 

المعاجم والموسوعات، وصعوبة التوفیق بین الدراسات الاستعانة بإلى هیوم مما دفع بنا 

ع والاختلاف والتباین فیما بینها، حیث نجد أن كل دراسة متوقفة على لسان الخاصة بالمراج

  مفكر وتصب حسب قدرته الفكریة مما تطلب منا الجهد الكبیر في تنسیق بین هذه الأفكار.

وفقني لإنجاز هذا العمل المتواضع هذا وقبل ختام هذه المقدمة أحمد االله تعالى أن 

 والذي ألهمني الصبر والتوفیق والسداد حتى اكملت هذا البحث المبتدأ حیث تم والحمد الله.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  : ولالفصل ا�ٔ 

  تمهید:

  : المباحث
 التفسير ضوء في ا�ٔ�لاقالمبحث أ�ول :

  الخلق�ة والحاسة النفعي

 التفسير ضوء في أ��لاقالمبحث الثاني :
  والعقلي اللاهوتي

 المعایير اتجاه هیوم موقفالمبحث الثالث :
  ��لاق�ة

 

الفلسفة أ��لاق�ة �نجليزیة في العصر 

 الحدیث وا�رها �لى هیوم
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  تمهید:

حث موض مشكلة تخص المشكلات الفلسفیة التي تتعلق بخعلى الباحث في  یستعصى

تخص مشكلة من مبحث  ومشكلتنا ،من مباحث الفلسفة الثلاث (المعرفة _ الوجود _ القیم )

إلى  هذا ما یتطلب الرجوع ،بصفة خاصة خلاقوالأوهي القیم بصفة عامة  إلامن المباحث 

 هذهنبنت علیها ئتها الخاصة والمرجعیة التي إسبقت هذه المشكلة وبیجدل المفاهیم التي 

وهذا  ،الخلقي عند هیوم الإدراك نظریةومشكلتنا خلال هذا العمل والبحث تخص  الأفكار

المفاهیم التي كانت دافع لبناء  أحضانإلى  ا العودةنتحتم علیأي  نابالضبط ما دفع ب

بالضبط فلاسفة القرنین السابع عشر والثامن عشر بدایة  ناوخصص ،لهیوم یةخلاقالأالمشكلة 

الحاسة الخلقیة  أنصاروكذا  ،كمعیار للخیر والشر الأناني يخلاقالأمع هوبز ومعیاره 

 ،لقیةللمصدریة الخ التفسیرین موقف هیوم منإلى  وصولا یةخلاقالأوموقفهم حول المشكلة 

وكذا التفسیر الدیني  الحاسة الخلقیة أنصاررة كل من تومس هوبز وكذا ظترى كیف كانت ن

  هو موقف هیوم من جدل هذه المفاهیم؟  ؟ وماخلاقیةوالعقلي للمعاییر الأ
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  الأخلاق في ضوء التفسیر النفعي والحاسة الخلقیة : المبحث الأول :

لقد تناول الفلاسفة قبل هیوم مشكلة القیم الأخلاقیة، واختلفوا في طبیعة الأخلاق      

والمصدر الذي ترتكز علیه، فهناك من یرى انها تقوم على المنفعة، وهناك من یرى أنها تقوم 

 ترىفیا  على الحاسة الخلقیة، حتى وإن كانت تصب في اتجاه واحد إلا أن المعیار یختلف،

 هیوم دفید تقییم كان وكیف إلیها؟ وترمي تحتكم التي بعادالأ هي وما معیار؟ كل طبیعة ما

     المعیارین؟ لهذین

  :*توماس هوبز

تحقیق سعادته إلى  یسعى أن یجب إنسان: كل  النزعة القائلة أنصارهوبز من  إن

لنفسه والعمل  مخلوق وفي طبیعته حب  نسانالإف(( في ذلك ةخیر  هذه نلأ ،ورغباته الخاصة

أو  جل نفسه ولیس حبه جارهألا من إیعمل عملا  یسعماله الأثرة ولأ أساسن أسعادها و لإ

 نظریتهن هوبز في إومن الواضح  ،1))لا ضربا خفیفا من ضروب حب النفسإصدیقه 

نانیة یة القائمة على الأنساني والدافع هو الطبیعة الإخلاقن الباعث الأأعلى  زیة یبر خلاقالأ

واجتناب ما ، وذلك بطلب ما یسعدها ویحقق لها لذاتها ،علیها والمحافظةوحب النفس 

وطبقا لهذا ((أنه بالمادة حیث نساني في الإخلاقالأ ساسن هوبز ربط الأأحیث نجد  یؤلمها،

حیث  نسانالإ بأنانیةمن ثم ربطه  والألماللذة إلى  يخلاقالأالسلوك  رجع هوبزأالتصور 

                                                             
محدود الثقافة فقد وضیفته مبكرا في  قسیس ولد هوبر)،  : (T. HOBBES )1679 ،1588توماس هوبر: ( - *

درس المنطق وفلسفة ارسطو تخرج وأصبح أستاذ لأحد  ،في اكسفورد  المؤسسة الدینیة انضم في الدراسة الجامعیة

الشخصیات سافر معه إلى ارویا واطلع هناك على أعمال كبلر وغالیلیو وغیرهم اتصل هناك بفرنسیس بیكون فدخل في 

فأعجب بمنهجه في الریاضیات والفیزیاء  1636ریس مع علماء عصره وفي ایطالیا التقى بغالیلیو عام نقاش علمي في با

في  –) 1651التنین ( –)  1642مبادئ فلسفیة في الحكومة والمجتمع ( –فأنجز نظریة في السیاسة كذلك من إعماله 

مراجعة صفوان ، دفید هیوموروبیة من كوبرنیق إلى الأ ابودیه ایوب : العلم والفلسفة ر:ظنأ :) )1654الحریة والضرورة (

  .200صم، 2009، 1ط ، لبنان ،بیروت ،دار الفارابي للنشر ،البخاري
  .38ص ،م1931، 1ط ،، دار الكتاب المصریة، القاهرةخلاقتوفیق الطویل : مذهب المنفعة العامة في فلسفة الأ -1
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 .1))محضة أنانیةمادي وعلى تصور دوافع  أساسیقوم على  يأخلاقام ظن إقامةعمل على 

یصبح كل فعل فیه مصلحة بالخیریة ویصبح لكل واحد الحق في كل  ساسالأوعلى هذا 

الحاجیات  إشباع ءوالسعي ورا الأخرلبها لذاته ولو على حساب طوكل واحد ی الأشیاء

یتبع لذة وخیریة المصلحة  نسانالإفیترتب على هذا الدخول في فوضى فیصبح  ،لشخصیة

لا مخرج  فیصیر بعد كل هذا صراع ،الآخرینعلیها من مساوئ تجاه ر دون مراعاة ما ینج

 الخداعإلى  الضعیف یلجا أنالقوي یقهر الضعیف كما  نسانالإأي  منه النصرة فیه للقوة

وتكاثر القوة  القوة واكتسابها أسباب البحث عن  إشباع الرغباتیتطلب (( مبتغاة أنحیث 

الحرب لكنها لیست حرب  أتنش ذلكحرب وبإلى  یتحول إنالذي لابد  الصراعیعني اشتداد 

فتعم حالة الطبیعة ویصبح الناس في . 2))بل هي حرب الكل ضد الكل أكثرأو  بین جماعتین

فتنعدم  ،حالة قانون غاب القوي على الضعیف ومكر وخداع الضعیف على القوي وهكذا

 الاحتكامعلیها بالناس بسبب طغیان المصلحة هذا ما یتطلب التي یحتكم  یةخلاقالأالقواعد 

رغبة الناس في طلب هذا (( وكذا والأمنة توفیر السلام یمجتمع منضم بغأو  سلطةإلى 

كان المجتمع قائما بالفعل ویقتضي إذا السلام داخل مجتمع منضم التمسك بالعقد الاجتماعي 

حسب هوبز بالرغم أنه  إلا .3))لحاكمن حقوقه وقوته عوجود هذا المجتمع ان یتنازل كل فرد 

حقیقته إلى  یضل یحتكم نسانالإ أن إلاالمجتمع المنضم سیاسیا إلى  ذا الانتقالمن ه

على بعض  لاتهمتناز  وبالرغم من ،لحب المنافع الشخصیةا ضل وفیسی التيالخاصة 

  . الدافع الوحید مضللة وتبقى تبقيالمصلحة الخاصة  أن إلاممتلكاتهم 

هوبز توسع في  أن إذرها وتطو  نشأتها خلاقالأوحسب توفیق الطویل في كتاب فلسفة 

عاطفة حب الذات كالشفقة إلى  عادة ،عن دوافع ذاتیة تنتجنظریته لیعید كل الانفعالات التي 

                                                             

م، 1992 ،(د.ط)، مصر ،القاهرة ،جالةفال، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،دفید هیومعند  خلاقأحمد : الأمحمود سید  -1 

   .17ص 
 ،مصر، القاهرة ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع ،ربیة غة الفي في الفلسخلاقرشوان محمد مهران: تطور الفكر الأ- 2

   .141ص ، م1998 ،(د.ط)

  3 - .145ص  ،نفسه المرجع 
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هو نفسه فهوبز قد حلت به  الآخرینن مصائب أالتي تنتج عن تصور الشخص المشفق ب

إلى  القیم الجمالیةكما یرجع كذلك  الأنانيطابعها الذاتي إلى  یةخلاقیرجع كل القیم الأ

  .1ما تنجز عن هذه الجمالیة من خیریة لصالح المصلحة الشخصیةأو  المنفعة الخاصة

المنفعة والمصلحة وما إلى  مصدر القیمة إعادةهوبز من خلال  أنوهذا ما یوضح 

مصادر طبیعیة متجاوزا بذلك إلى  یةخلاقالأطبیعة القیم  ةإعادأنه  ینجر عنها نجده

  . ذات طبیعة متعالیة أنهاالتي ترى على  النظریات

  :*مدرسة الحاسة الخلقیة

فالفعل  في المصلحة الشخصیة،من خیریة  یصبما  على كل خلاقالأ هوبزلقد أسس 

ن إف والفعل الشریر هو ما یلحق الضرر لصاحبه، الخیر هو الذي یحقق منفعة لصاحبه

تعم و  ،رب في المصالحاعلیه تضترتب سیالفرد وهذا ما  أنانیةخلاق إلى الأهوبز رد 

 نظریةاسة الخلقیة " كرد على هذا ما دفع بظهور مذهب " الح ،المجتمعالفوضى داخل 

والشر  الخیرتدرك  أنهاحیث  نسانالإن هذه الحاسة تكمن في طبیعة أحیث  ،الأنانیةهوبز 

رغبة وهي  وأيمصلحة أي  مستقلة عن أنهاما ك ،جهد فكري واستدلالأي  مباشرة دون

 أنه حیث ،مرجعیة تصب وفق نویا مصورةأي  ،بالخیر والشر نسانللإبمثابة شعور طبیعي 

لهدف اوهو  ،الشرتحقیق الخیر وتجنب إلى  ن هذه الملكة الوجدانیة تهدفأعلى الرغم من ((

على  أحكامهالا تبني  أنها إلا ،على العموم الأدیانتحقیق مختلف إلى  نفسه الذي تسعى

وجود علاقة  أنكرواالحاسة الخلقیة  أنصار أنوهذا ما یؤكد على  ،)1())القیم والمبادئ الدینیة

                                                             
  .202 – 201 :ص ،م1985 ، 4ط  ،مصر  ،القاهرة  ،دار الثقافة ،نشأتها وتطویرها خلاقتوفیق الطویل : فلسفة الأ 1

لاسیما في الوقائع العینیة  ،یعرفها لالاند بقوله : هي ملكة التعرف حدسیا ویقینیا الى الخیر والشر(الحاسة الخلقیة:  -  *

بري تسفلاسیما من قبل ش في القرن الثامن عشر یین الانجلیز و الاسكتلندیینخلاقجرى استعمال هذا المصطلح لدى الأ

 ،لبنان ،عویدات للنشر والطباعة  ،المجلد الثالث ،ت / خلیل أحمد خلیل  ،موسوعة لالاند : الفلسفیة  أنظر (تشیسون اوه

   .1272ص  ،(د.ت) ،(د.ط)
 صم، 2005  ،(د.ط)، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة، مصر، والعلم ةفالفلس بین یةخلاقالأ القیم :شكري روان فیزة -1

38 .  
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بل  ،بالرغم من تقبل العواطف والقیم الدینیة التي تتفق مع هذه الحاسة ،خلاقوالأبین الدین 

  برز ممثلي هذا الاتجاه نجد كل من : أومن  ،نسانربطوه بالشعور الوجداني الطبیعي في الإ

 بالشرأو  بالخیر یةنسانالإ الأفعالالحكم على ((ن أحیث یرى  :*شفتسبري لورد -1

 لااقترنت العاطفة بفعل یتحقق لصاحبه خیر  فإذا ،العاطفة والوجدان الذي یقترن بهاإلى  یستند

أنه  نلاحظ مع شفتسبري كیف .12))كان الفعل خیرا ينسانالإمصالح المجتمع  یتعارض مع

 للفلسفةالعام  طابععلى المشاعر الفردیة فلم یخرج بذلك على ال یةخلاقالأالتجربة  أقام

 ،الطبیعیة وفي الوقت نفسه جعل كمالها في انسجامها مع المشاعر الاجتماعیة یةخلاقالأ

مع عدم تعارضه العاطفة إلى  ينسانالإالفعل  یستندللفعل تتحقق عندما  یةخلاقالأفالقیمة 

ا بین المصلحة الذاتیة والمصلحة العامة طبیعیمع الصاح الاجتماعي وكان هناك تناغما 

هناك ((ه نأالمعارضة بین حال الطبیعة وحال الاجتماع حیث یرى  أمن الخطأنه  حیث

. ومن الخطأ ن یعیش متوحداأقط ولا یستطیع  نسانتربط الفرد بالنوع فلم یعش الإ غریزة

فینا عواطف لا  نفسنا وجدناأإلى  عدناما إذا  .بین حال الطبیعة وحال اجتماع المعارضة

الخلقي: لدینا  الحسلك هو وذ .واحتقار الخسة والخبثهي الاعجاب بالنبل والخیر  ،ارادیة

دراكا إوهذا الحس یدرك الخیر والشر في الافعال  حس باطن قوامه محبة النظام والجمال

یحث في النفس اغتباطا لطیفا بما نهیئه للغیر من سعادة  ثاروجدنا الأ.. فاذا طوعناه .بدیهیا

تحقیق مصلحة الغیر إلى  تهدف يالت حسانوعلى هذا فان شفتسبري یعترف بعاطفة الإ .2))

ن هذه العاطفة الاجتماعیة تشكل عنصرا أیة بحیث نسانلإاكعنصر یدخل في تكوین الطبیعة 

إذا سادت تحقق لصاحبها  ن العواطف الطبیعیةأیؤكد على  نسانیا في الإأساسطبیعیا 

                                                             
تقد فكره بشدة نجون لوك وا فیلسوف وادیب انجلیزي ولد في لندن تتلمذ على ید() :  1714 ، 1671شفتسبري (  لورد - *

من استخدم تعبیر الحس  ان أولك ،)1710( الاستطیقا في مناجاة النفس)  1709یون ( خلاقنجد من اشهر مؤلفاته الأ

دار  ،المتصوفون ) –اللاهوتیون  - المتكلمون –المناطقة  –: معجم لفلاسفة ( الفلاسفة جورج طرابشي  :أنظر). الخلقي

  .395ص  ،1997 ،3ط ،لبنان ،بیروت ،الطلیعة
  . 38ص  ، السابق المرجع ،ة والعلم فیة بین الفلسخلاقالقیم الأ ،ر شكريو نأفیزة  -1
  .158ص  م،1986 ،5ط، مصر، القاهرة یل،نیش النر كو  ،دار المعارف، الحدیثة فلسفةتاریخ ال:یوسف كرم  -2
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القول  كنومن خلال هذا یم ،بؤس وشقاء ینجر عنهاذا سادت العواطف الذاتیة إ و  ،السعادة

ي خلاقمركز البحث الأ أسسواالفلاسفة اللذین أهم  یة یعد منخلاقن شفتسبري بفلسفة الأأ

طبیعة  الطبیعي معتمدا على تحلیل طریق العلم العاطفة منتهجاأو  على نطاق الوجدان

عره الفردیة ي بمدى قدرته على الانسجام بن مشانساننه ربط خیریة الفعل الإلأ نسانالإ

  . والمشاعر الاجتماعیة

 ،ة الخلقیةالحاس ةبرز فلاسفأخر من ذ یعتبر هو الأإ: *فرنسیس هاتشیسون -2

یمتلك حسا للخیر الخلقي یمكن  نسانن الإأق مع شفتسبري في فكرة ون یتفسیشن هاتأحیث 

 المنفعة أخلاقینفي  هي ونجدخلاقتشبیهه بقوة باطنیة ومیز بین الخیر الطبیعي والخیر الأ

هذا الحس  نأهو محسوس ویؤكد على  ما نالمستبعدة عأي  المتجاوزة للطبیعة خلاقوالأ

. 1))صر بها والاذن لنسمع بهاغریزة نمیز بها بین الخیر والشر كما منحنا العین لنب((بمثابة

لافعال وتعلمنا ان خیر اعلى معلومات  تظهرناوالتجربة  ((لكبعد من ذأإلى  كما یذهب

  .2))كبر عدد من الناس أكبر سعادة على أعاد ب الافعال ما

كبر قدر ممكن من الخیر على أي تكون متحققة بتحقق خلاقن قیمة الفعل الأأحیث 

أو  یكون علة اللذة الخاصة يءفالخیر الطبیعي یستخدم لیشمل كل ش((من الناس رعدد كبی

یة غیر خلاقالأ للأفعالیجب ان یكون لدینا ادراكات اخري أنه  وسیلة لها. ویستنتج بالتالي

فقیمة الفعل لا تقاس بمبدئها الاستعلائي المتجاوز  .3))تلك الادراكات الخاصة بالفائدة

ما تتركه من ما یسعدني أو  المصلحة الشخصیة وانما بفاعلیتهاجلب إلى  ولا نسانلطبیعة الإ

                                                             
 لأحكام HUTCHESON) : فیلسوف ایرلندي عارض التفسیرات العقلیة والقبلیة  1747 ، 1994(  هاتشیسون: - *

یعتبر كتابه بحث في مصدر افكارنا عن الجمال  ،فعل الحواس لكنه ب تمییز القیمة لیس نشاطا عقلیاأن  : القیمة وقال

دار  ،الموسوعة الفلسفیة ،عبد المنعم المغنى :أنظر). خر هو مذهب في فلیفة الأخلاقأب له كتاأن  والفضیلة غیر

   .500-499 :ص ،(د.ت) ،(د.ط) ،تونس ،سوسة ،المعارف

   .28ص، م1931، 3ط، مصر، القاهرة ،مطبعة دار الكتاب المصریة ،خلاقأحمد أمین : الأ -1
  . 159ص  ، السابق المرجع ،ة الحدیثةفتاریخ الفلس ،یوسف كرم - 2
  . 20ص  ، السابق المرجع ، هیوم دفید  عند خلاقالأ ،محمود سید أحمد - 3
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كبر عدد من الاخرین زادت أإلى  كبر حجم من السعادةأ نسانفكلما حقق الإوما یسعد غیري 

 بوجود حساسیة عامة یشیر بها: ((بالرضا والسعادة وكان هاتشیسون یقول الإحساسعنده 

 ،1))حزانهمأرات الاخرین و یي یشاركنا في مسما نسمیه الیوم بالتعاطف الوجداني الذإلى 

وهذا یعني  لآلامهم ونتألمن نسعد لسعادة غیرنا میلنا لأأي  ،ومغزى قوله بوجود حاسة عامة

إلى  یة عند هاتشیسون تلغي ما یجلب المصلحة والمنفعة الفردیة وتدعوخلاقان التجربة الأ

  . كبر من الناسألعدد أو  ضرورة المنفعة العامة

  

                                                             
  . 141ص  ، السابق المرجع ،یة بین الفلسفة والعلم خلاقالقیم الأ ،فیزة انور شكري  - 1
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  في ضوء التفسیر اللاهوتي والعقلي  خلاقالأ المبحث الثاني :

تفسیر اللاهوتي نظریة صعبة ومبهمة تتطلب التفسیر لا ءفي ضو  خلاقن الأإ

هذا ما یتطلب الوقوف علیها وكذا عن جدلیتها  العقليوكذلك فیما یخص التفسیر  ،والتحلیل

تخص ریرات وما قدمه من تب ،وبنائه لها *عند هیومیة خلاقالنظریة لأ استیعابجل أمن 

 خلاق: ترى ما هي مبررات الموقف اللاهوتي من الأالمعیارین هذا ما یتطلب التساؤل هذین

  ؟ وماهي بدائل المواقف العقلیة؟ لفلاسفة العقلیون من هذا التبریر؟ وماهي مواقف ا

  : خلاقالتفسیر اللاهوتي لمعیار الأ – 1

أي  رادة مفارقة للكونإإلى  دتیر  المعیار ن في هذاو ر فكالفلاسفة والمن مرد ومرجعیة إ

 والفعل اما ان یكون خیرا يأخلاقاالله هو لمعیار الوحید لما هو (( نأیة وذلك بلمرجعیة متعا

ارادته في النهایة أو  مع جوهر االله لا یتفقأو  كان یتفقإذا  ویتوقف ذلك على ما، شراأو 

في  ساسهو المعیار والأأنه  یة وعلىخلاقالمقیاس في تحدید الاحكام الأهو أنه  حیث 1))

 ن فيأوهو المرجعیة المتحكم علیها حیث  الرذیلةأو  الحكم علي الافعال بالفضیلة

إلى  وربما لا یرجع ،حل له لإیجادة وضروریة حالعصور الوسطى لم تكن هناك حاجة مل((

...مجمل القول ان ته الكنیسة الكاثولیكیة علیهمرضي الذي فخلاقالناس بالقانون الأ تمسك

وشریتها  خیرتیهافمصدر الافعال والحكم على . 2))للإیمانكانت بدون شك مسالة  خلاقالأ

مر االله به والشر هو ما نهى عنه فكل أهذه السلطة المستمدة من االله فالخیر هو ما إلى  یعود

كل هذا قبل كل  ویتأتأمر به هو الفعل المحبب سلوكیا وما نهى عنه هو الفعل الشریر أما 

ن أإلى (( ،لأكوینيا قره كل من القدیس أوغسطین وتوماأوهذا كل ما  بالإیمانحسبهم  يءش

                                                             
من  23بره، وتوفي فیها، سافر إلى فرنسا وهو في  لندي ولد في أدنكتیلسوف ومؤرخ اسف: )1776- 1711( دفید هیوم - *

عمره، اشتغل منصب سكرتیر السفارة البریطانیة في باریس، من أهم مؤلفاته دراسة في الطبیعة البشریة، دراسات استقصائیة 

نظر: جمیل كمیل الحاج: الموسوعة المیسرة في في مبادئ الأخلاق ، التاریخ الطبیعي والتاریخ الطبیعي للدین ...إلخ، أ

  .655، ص م2000 ،1الفكر الفلسفي والإجتماعي، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ط
  .13ص ، (د.ت) ،(د.ط) لبنان ،بیروت  ،دار الطباعة  ،سمیر كرم ،ترجمة  ،وعة الفلسفیة رونتال یودین: الموس - 1
  . 15ص  ، السابق المرجع ، هیوم دفیدعند  خلاقالأ ،محمود سید أحمد - 2
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مستمدة من مقدمتین  خلاقواضحة عن طریق العقل. لقد أثبت أن معرفة الأهذه القضایا 

ل الایمان الخالص وبوجود ظالا في  یتأتأوهذا لا . 1))ناب الشراتباع الخیر واجتیجب 

بما هو مستحب كما نجد أن  ویأمر خلاقهو منافي للأ الخالق وهو الذي ینهى عن ما

جانب الایمان باالله كما سبق وأن ذكرنا إلى  أوغسطین )  –ي نكو ( توما الإ حسبهم خلاقالأ

وأولى هذه الصفات الالهیة هي  ((جانب ثاني وهو الارادة الالهیة كصفة من صفات الله 

فلیلزم  ،انما هي الامر بخیرتها وارادته في افعال مخلوقاته من البشر ،كاملة بإرادةكونه مریدا 

حد تجلیات هذه الارادة هو جملة أوم ان والمعل ،فلیلزم اجتنابه ،اتیانه وكذا النهي عن شریتها

حیث ان هذه الارادة تتجلى في افعال مخلوقاته وهذه . 2))هي التي كتبها الاله واالاوامر والن

االله هو ، ((فالأمر والنهي أمور من هذه التجلیات نسانالافعال تجعل في ارادة االله في الإ

فاالله لا  ،3))یة فعل ماأخلاقهو السلطة الوحیدة في تقییم أنه أي  یاأخلاقالذي یعطیني ثوابا 

بتفادي الاعمال الشریرة  اینهانأو  ،ان الأفعال الخیرة لأنها بطبیعتها خیرةتیإإلى  یدفعنا

رفض هذه الأفعال لأن الأفعال أو  لأن االله هو الذي یوحي لقبول فطبیعتها توحي لشریتها

أنها لا تحتوي قیم وأن االله هو المسؤول عن هذه الأحكام أي  یةخلاقمجردة من هذه القیم الأ

یرغب رغبة في محاكاة الخالق وهذه المحاكاة مصدر كل قیمة یتمتع بها  نسانالإ((

الخیر الاسمى  لأنهیتطلع ویناشد االله ویحاول أن یرتقي نحوه  نسانیعني أن الإ ،4))نسانالإ

، 5))انیا بممارسة الفضیلة تكون بمعرفة االله السعادة الحقة تكون أولا بمعرفة االله وث((ولان

 بالارتقاءوتكون هذه الاستنارة  ،المستنیرة بنور العقل الإرادةإلى  حیث أن مصدر القیم مرده

ولا سعادة إلا به  یاوالتطهیر نحو االله لیصله الخیر الأسمى فالكمال الإلهي هو القیمة العل

                                                             
  . 15ص ، السابق المرجع ، دفید هیومعند  خلاقالأ ،محمود سید أحمد - 1
 ،المركز الثقافي العربي  ،الناشر ،ي للحداثة الغربیة ) خلاقهمة في النقد الأا(مس خلاقسؤال الأ :طه عبد الرحمان -  2

  .33 ص ،م2000 ، 1ط،المغرب  ،الدار البیضاء 
  . 13ص ، السابق المرجع ،الموسوعة الفلسفیة  ،رونتال یودین - 3
 ،1986 ، 1ط ،سوریا  ،دمشق  ،طلاس للدراسات والترجمة والنشر ،الناشر  ،العمدة في فلسفة القیم  :عادل العوا - 4

  .82- 81 :ص
  .63دار المعارف سوسة، تونس ،ص  ،الموسوعة الفلسفیة  م،الحنفي عبد المنع - 5
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السعادة فلا یبقى إلى  ترضي نزوعنا الطبیعيفإذا كانت خیرات النفس وخیرات الجسد لا ((

االله ومهما إلى  الخیر هو نزوعإلى  إلا أن نقر بموجود أعلى وهو الخیر الأعظم ونزوعنا

 ، فخیریة كل فعل1))جبنا هو المطابقة بین إرادتنا وإرادة اهللانفعل نحن نفعل ما یریده االله وو 

عن طریق الذات الالهیة التي توحي  یة وتكون معرفتهانسانكمن في الذات الإت يءشأي 

عنه  والابتعاد واستهجانههو شر  وتجنب ما ،هو خیر ومستحب فعله ما لمعرفة نسانللإ

ي للخیر والشر وهذا ساسدون معرفة المعیار الأبیة غیر ممكنة خلاقالمعرفة الأ((وعلى أن

لك فإن المعرفة ولذ عنه. يأخر سوى ما یأمر به االله وما ینه يءیمكن أن یكون شلا  اریالمع

، لأن خیریة الفعل تكمن في 2))یة مستحیلة بدون معرفتنا للأوامر والنواهي الإلاهیة خلاقالأ

فق علیها ولیس لحبه لها الأن االله هو المو  یست خیرة لذاتها بلمحتواها فمثلا نقول المساواة ل

وعلى انها النموذج  الإرادةإلى  ومن خلال هذا ینضح لنا أن خیریة الأشیاء وشریتها مرده

بل هي التي تسبق  يءوالمعیار لكل الأفعال وعلى أن إرادة الخیر الإلهیة لا تخضع لأي ش

  .لطة افقیة متجاوزة لعالم الأشیاءهو خیر وشر خاضع لس فكل ما الأفعال والأشیاء

العقلي على أن العقل هو  الاتجاه یذهب أصحاب : خلاقالتفسیر العقلي للأ -2

السلطة والمقیاس لكل معرفة وتجاوز لتفسیرات السابقة المناقضة له حیث سلم الكثیر من 

مذهب تجاوز المعیار العقلي في المعرفة وخاض أي  الفلاسفة والمفكرین الإنجلیز على أن

أنه  ي فعل یدرك عن طریق العقل وعلىخلاقفالفعل الأ ،تفسیر مخالف للعقل فهو مرفوض

حیث أن ، اللاهوتیةي لا المنفعة ولا الحاسة الخلقیة ولا السلطة خلاقلفیصل للسلوك الأاهو 

، قبلیة دحضتقبل ال لاصدر عن مبادئ ن كل معرفة یقینیة تإ(( یجعل أصحاب هذا المذهب

تكمن في الأشیاء ذاتها وبالتالي أنصار  خلاق، لان الأ3))لازمة حصیلتها، تكون بینة

                                                             
1
  .191، ص 1990، (د.ط)،  الأردن، عمان، دار الشروق، والعقل ) خلاقضاهر : نقد الفلسفة الغربیة (الأعادل  -  

2
  .11ص  مرجع نفسه،ال -  

، 2ط، لبنان، بیروت، منشورات عویدات، 3،المجلد  تعریب ،خلیل أحمد خلیل، أندري لالاند : موسوعة لالاند الفلسفیة -3

  . 1172ص ، 2001
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نضرات التفسیر اللاهوتي التي تربط فعلیة الاشیاء بالإرادة الالهیة  واالعقلي تجاوز المذهب 

  نجد كل من : خلاقلأاومن بین ممثلي النضرة العقلیة في 

  :*كلارك-1

ماهیته أو  يءتتحدد حسب طبیعة الش إلى العقلمردها  خلاقإن كلارك یرى أن الأ

لى القوة ست قائمة عیل(( حسبه خلاقة الأبیعطحسب العلاقات الصرمدیة بین الأشیاء ولأن 

كلا ولا تقوم على تعاقدات تعقدها المجتمعات البشریة ولكها تقوم  ،على أمر االلهأو  المحضة

 )فكلاك( .1))من أفعال تفتضیهعلى علاقات مستقلة وواضحة بذاتها تربط بین المواقف وما 

إرادة إلى  یرفض كذلك مردهاهي كما لالأمر الاأي  إرادة علیاخلاق إلى الأرد  یرفض

حیث أن هذه العلاقات تحوي أفعال هذه  ،تكمن في وجود علاقات خلاقوضعیة وعلى أن الأ

یتم  واستحسانهو مستحسن ومنها ما هو مستهجن فالفعل أكثر ملائمة  الأفعال منها ما

لاقات أن الفوارق والع(( لك ضروریا فكلارك یرىومعرفته بواسطة العقل ویكون بذ انتقائه

ر قابلة للتغییر وحقیقة في ییة على السواء یقینیة وغخلاقوقضایا الأشیاء الطبیعیة والأ

وأن عقل  تخیلاتهمأو  أهواء الناسأو  ،المتقلبة الآراءالأشیاء نفسها ولا تعتمد البتة على 

وكذا على ، یعطي مواقفه بصورة طبیعیة ومحتومة على الحقیقة الطبیعیة والهندسیة نسانالإ

فالأفعال ، 2))یة وعلى ملائمة الالتزام بقانون الصلاح الأبدي ومعقولیتهخلاقفوراق الأمور الأ

مرجعیة ترتكز أي  ذاته ناهیك عن يءیة تأخذ قیمتها من الطبیعة الموجودة في الشنسانالإ

، لزامیةإلا تتغیر وعلى انها أمور  ثابتةعلیها الذات من العالم الخارجي لأن طبیعة الأشیاء 

إلى  إحساس طارئ لكن فقط لصرمدیتها وثباتها مردهاأو  لعاطفةا إرضاء، لیس مطلوبة

                                                             
هاجم  ) : فیلسوف إنجلیزي اتبع الطابع الیوناني في الفلسفة وعرض الفكر الدیكارتي1729- 1675( ویلامكلارك، ص -  *

ریات القائمة على الدین الطبیعي والدین المنزل من خلال كتاب له بعنوان: " مقالة في وجود االله وصفاته " كما أنه ظالن

: واخرونفؤاد كامل  نظر:أ): الریاضي الاستدلالي الخاطئ نفس المنزلیة التي توضح فیها التناقض في خلاقأعاد الحكم الأ

  .344ص  لبنان،، بیروت، دار القلم، زكي نجیب محمود، مراجعة، الموسوعة الفلسفیة المختصرة

   .344ص ، نفسه المرجع ،الموسوعة الفلسفیة المختصرة ،ونفؤاد كامل وأخر  - 1
، 1997، 1محمود منقذ الهاشمي مركز الانماء الحضاري ،حلب، سوریا ،ط، ترجمة، : العقلانیةكوتنغهامجون  -  2

  .145ص
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أن هناك واجبات موضوعیة إلى  "كلاك"ویذهب ، ((ان العقل یستطیع معرفتهاأي  العقل

أو  صحیحة لأفعالمات لیست مستمدة منن المصلحة الذاتیة ولا من نتائج مفیدة نافعة اوإلز 

ء في هذا اسو  إلاهیةأو  ات بشریةءخاطئة للفاعل ولا من جز  لأفعالغیر مفیدة  نتائجمن 

بها لتطتجمیعا میلا لان نفضل ونعمل بطرق في العالم الأخر ویقرر أن لدینا أو  العالم

 نسانله معرفة فطریة وقبلیة مزود بها الإ نسانح كلارك أن الإ، یوض1))یةخلاقالأدئ االمب

ي من فعل أخلاقي قبلیا وإنكاره لها بداخله في تناقض فما هو خلاقیعرف واجبه الأأنه  حیث

  . نسانالإ

یة مبنیة خلاقرد الحقیقة الأ "كلارك"في كتابه العقلانیة أن  "جون كوتنغهام"وحسب 

 حیث تتمثل في الفرضیةیة خلاقولى فهي الموضوعیة الأالأ أما الخاصیة، على ثلاث خیوط

 أيعمال وعدم صحتها تحویها موضوعیا كصحة الأیة خلاقتقر بأن الخصائص الأالتي 

یة كحقیقة جبریة وهي الحقیقة خلاقأما الثانیة فتتمثل في رؤیة الحقیقة الأ متجاوزة وحقیقیة،

یة وثابتة لأنها تحوي حتمیة المبادئ التي تتمتع بها الهندسة خلاقالمسلمة بأبدیة المبادئ الأ

إلى  ل فیما یسمى القبلیة إذ یمكن التوصللثة وتتمثاالخاصیة الثأو  خیطفیما یخص ال

معروفة قبلیا بمعزل عن الخبرة ة بل عن طریق ،ة لا عن طریق التجربةیخلاقالمبادئ الأ

  .2التعلمأو  القبلیة للعالم

یة خلاقحیث أن هذه الخصائص الثلاثة تلزم عن بعضها البعض ،فكلما كانت القیم الأ

بدیة وثابتة وصرمدیة أ نموضوعیة ومن خلال هذا تكو  يصفات قائمة في طبیعة الاشیاء فه

، فالأخلاق حسب "كلارك" وتدرك بالعقل ففي شكلها السابق بمعزل عن الخبرة والتجربة

مطلقة مثل القوانین الطبیعیة، وأن قوانین الإنسان المنصرفة یمكن على آیة حال توجیهها 

المعتقدات الدینیة، ومن ثمة كان إلى الامتثال لقواعد الأخلاق عن طریق واحد، هو غرس 

  لازماً أن ینزل االله علینا الكتاب المقدس فكرة الجنة والنار.

                                                             
   .22ص السابق المرجع ، دفید هیومعند  خلاقالأ، محمود سید أحمد -  1

2
  .146ص السابق،  ، المرجعالعقلانیة، جون كوتنغهام -  
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حیث یعرف الحقیقة على ، اراء كلاك نإن اراء ولستون قریبة م :*ولیام ولستون-2

أن الصدق هو مطابقة أو  اعن أشیاء كما هی رتعب يالقضایا الصادقة وهي الت((أنها 

ا التعریف ذ،وحسب ه1))تعبر بها عن الأشیاء للأشیاء ذاتهاالتي  اتالاشار أو  الكلمات

أو  قد یتم رفض قضیةأنه  دون إضافة ویري يءتعبر عن حقیقة الشیة خلاقفالحقیقة الأ

  .بدلا من الكلمات بالأفعالأثباتها 

موجود في الفعل ذاته  يءیرى ولستون أن دلالة الأفعال تستطیع أن تعبر عن ش 

ولكن الأمر مختلف حینما یكون استخدامها لخیرات بطریقة معینة (( اتفاقویكون عن طریق 

یة أخلاقولا یختلف من مجتمع لأخر ولا ینسب ولستون  اتفاقي،فلمغزى هنا طبیعي ولیس 

بوجهة اتساقها الذاتي المنطقي ویتمسك إلى  ولكن ببساطة ،خاصیة تملكهاأي  إلى الأفعال

ما هو متناقض ذاتیا فحسب ولكن  االنضر القائمة بأن الناس مجبرون لا على أن یتجنبو 

مجبرین على تجنب الزیف ولكن على  اأنهم لیسو هو متسق ذاتیا  أیضا ما اعلى أن یفعلو 

الطبائع التي تكون علیها الاشیاء فهذا تجاوز  ضویتضح أن ولستون یدح، 2))تأكید الصدق

 فإن رفض وبما أن الحقیقة مرتبطة بطبیعة الأشیاء، قل وقانون طبیعتهحسبه لحرمة الع

أو  هو معروف من الحقائق البدیهیة هو أمر یناقض ما كما هي علیه طبیعتها الأشیاء

كانت إذا  لاایمكن أن یكون صحیحا ولا موجود  يءنه لا شلأ، لا تتغیرالتي  الحقائق الثابتة

إنكار كل الأشیاء كما هي إلى  خلال كل هذا یصل ولستونهي علیه ومن  الأشیاء لیست ما

  .علیه في طبیعتها

                                                             
من بین ممثلي  رلاهوتي انجلیزي یعتبفیلسوف أخلاقي ) : willam wollston:()1659-1724( :ولیام ولستون - *

ان مع الحقیق، وأن الحقیقة وكان یعتبر أن قوام الخیر والأخلاقیین یكونان في اتفاق أفعال الإنس ،النزعة الطبیعیة في الدین

التمرد على االله، كان ولستون یعتبر  تفاق مع الطبیعة إذ أن االله هو الذي سمح بوجود الطبیعة، ورفض الطبیعة معناههي الا

. 1724 بین مؤلفاته رسم تخطیطي لدین الطبیعة منإلى السعادة وممارسة الحقیة یؤدي كلاهما إلى الأخر، أن الطریق 

  .672، المرجع السابق، ص والاجتماعيالموسوعة المیسرة في الفكر الفلسفي  جمیل كمیل الحاج،

  . 30ص ،السابق المرجع ،دفید هیومعند  خلاقالأ، محمود سید أحمد -1

.30ص، نفسه المرجع   -2   
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تنسب  التيط بین المدرسة العقلیة وسال یقف موقف "بطلر"إن : *جوزیف بطلر -3

العاطفة جاعلا من إلى  ردهات التيالعقل وأنصار الحاسة الخلقیة إلى  الأفعال یةأخلاق

الملكة العقلیة التي غرسها االله (( فهو حسبه بمثابةي خلاقالأ ساسومبدأ للأ أساسالضمیر ك

حیث یرى في ، 1))على تمییز الخیر عن الشر بصورة حدسیة نسانالإ، یساعد نسانالإفي 

یر وما هو شر فمبدأ الضمیر عنده قیة عاجزة عن التمییز بین ما هو خالحاسة الخل نأ

التي تسق الحكم على  ،الحدسیةطریق هذه القوة تطیع تجاوز هذا العجز مباشرة عن یس

شریتها ومبدأ الضمیر بمثابة المرشد للسلوك أو  خیرتهاالأفعال مباشرة والحكم عن 

  والاستهجان ومصدر هذا الضمیر الإله الذي بثه في هذه لقوة الحدسیة  للاستحسان

لم یقتنع بما قدمته كل المدرستین حیث نجده وقف موقف وسط بینهما حیث  "بطلر"إن 

طریقة تبدأ من بحث العلاقات (( یةخلاقالموضوعات الأ بهمایقتین تعالج ر نجده قدم ط

، وطبقا للطبیعة الأولى تكون الرذیلة مناقضة لطبیعة ة للأشیاء وطریقة تبدأ من الواقعالمجرد

على أن  "بطلر"ن ویبی. ة مطابقة لطبیعتها البشریةنیة تكون الرذیلوطبقا للطرقة الثا، الأشیاء

ن مقارنته كسق یمنلكنها ، تتابع من دوافعأو  الطبیعة البشریة لیست تجمعا من دوافع

أجزاء الطبیعة البشریة مناسبة  كلفكذبالساعة فكما أن أجزاء الساعة مناسبة لأداء وضیفتها 

إلى  عاطفة تهدف ... في هذا النسق بین عواطف خاصة ومتعددة "بطلر"ویمز ، للفضیلة

وضمیر مغروس في طبائع البشر وأحكامه صادقة على الدوام ومعصومة من ، سعادة الفرد 

ما كان منها في ذاته  وستحسانالأفعال التي تكون في ذاتها شرا  استهجان ووصیفته، الخطأ

بطلر ینفي  نحیث نجد أ، 2))الأفعال وشریتهاهو الذي یحكم على مدى خیریة أنه أي  خیرا

                                                             

 یعتبر حیث الإنجلیزیة یةخلاقالأ الفلسفة في أھمیتھا تنقضي لا مكانة یشتغل أسقف) : 1752-1692: ( بطلر جوزیف -*

 الھویة حول لوك نظریة وكذا الأناني ھوبز لمذھب بنقده عرف إنجلیزي وفیلسوف لاھوتي joseph butle عالم
 المختصرة، الفلسفیة الموسوعة:  وأخرون كامل فؤاد:  أنضر ). دفید ھیوم بیھم تأثر اللذین الفلاسفة من یعتبر الشخصیة

  .104 -103 :ص ،السابق المرجع
1

مام عبد الفتاح، التنویر للطباعة والنشر إحمد، مراجعة أدیثة، ترجمة محمود سید ح: تاریخ الفلسفة الرآیتولیم كلي  -

  .227- 226م، ص:2010، 1ط والتوزیع، بیروت، لبنان،

. 25 ، صالسابق المرجع، دفید هیومعند  خلاق، الأمحمود سید أحمد  -2 
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بمثابة لحمة من وحدة مكملة لبعضها  الطبیعة البشریة على جملة من الدوافع بل احتواء

تجاوزة عن خاصیة الفضیلة في الم الأفعالكما أن ، البعض إذ غاب الجزء یتعطل الكل

خاصة هي التي تجعل  فعادو ، نسانحیث نجد أن بطلر یمیز بین أربعة دوافع في الإالشيء 

غبة الجنسیة الدافع الثاني حسب ر ینفر من موضوعات ویستهجن أخرى كالجوع وال نسانالإ

إلى تحقیق سعادته والدافع الثالث هو ما یسمى بالأریحیة  نسانالذات من خلال سعي الإ

لذي ا الأعلىهو المبدأ  رابعحقیق سعادة الغیر، والدافع التنسان إلى الإومن خلالها یسعى 

یقصد به مبدأ الضمیر وهو الذي یجعل الدوافع السابقة  الذيیتحكم في الدوافع السابقة وهو 

التي تتفق مع تلك الطبیعة كفضیلة  الأفعالبطلر كل  اعتبرولذلك شكل معتدل تعمل ب

" جاء ناقداً لمذهب الحاسة ، أي أن "بطلر1یة ، في حین أن كل ما یخالفها یعتب رذیلةأخلاق

الخلقیة، وأعتبره قاصراً على تفسیر المقومات الأخلاقیة، وقدم تصوراً جدیداً لمعالجة هذا 

فهو القصور یتمثل في الضمیر، باعتباره المبدأ الأسمى وملكة مغروسة في طبع البشر، 

لذات، وهكذا قدم یهدیهم إلى الطریق السوي ویلزمهم على ذلك، ولم یرد الاخلاق إلى باطن ا

  "بطلر" تفسیراً سیكولوجیاً لفلسفة الأخلاق.

الحكم الخلقي لسلطة تشریعیة العقلي تجوز إرجاع  الاتجاه نومن خلال هذا نلاحظ أ -

في إطاره  خلاقب الأتنصدرة على الحكم بفضل ملكة العقل و الق نسانح الإنمیهیة و الا

حق التأثیر العاطفي ودوره في التقییم أجحف في أنه  لك الدوافع الذاتیة إلاوتجاوزه كذ

 . ؟النظریاتمل هیوم مع هذه : ترى كیف تعا التاليلى طرح التساؤل إي وهنا نصل خلاقالأ

 

  

  

                                                             

، م1995 ،(د.ط) یوس، بن غازي، ازغي، منشورات جامعة خلاقریة للسلوك الأظإبراهیم التلوع : الأسس الن رأبو بك 1-
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  ف هیوم اتجاه المعاییر الاخلاقیةموقث الثالث : حالمب 

سیة الملموسة المبنى على الح من واقع الأشیاء يخلاقالأهیوم في مشروعه  انطلق

تفوق العالم الحسي والضاربة في  أشیاءالقائمة على  التصوراتالممارسة متجاوزا بذلك الخبرة 

حیث نجده لم یتوقف عند حدود المرجعیة الفكریة ، المتعالیة على الطبیعة البشریة الأشیاء

 يخلاقالأوكذا من قبل أنصار الحاسة الخلقیة الحاصرة للفعل  والألمالمبنیة على اللذة 

هذه المعطیات؟ إلى  التساؤل التالي ترى كیف نظر هیومإلى  وهنا نصل ننساالإلطبیعة 

  لها ؟  المثاليالتصور أي  یةنسانوكیف كان موقفه للأمور المتجاوزة للطبیعة الإ

الحاسة "وكذا  "یةنسانوتفسیره للطبیعة الإ  "هوبز النظریتین "نظریة موقف هیوم من-

  :  "لخلقیةا

 "هوبز"ي مرتبط بلذة وألم الفرق یكمن في أن خلاقلم ینفي أن الفعل الأ "هیوم"إن 

كبر قدر ممكن أإلى  هذه النظرة معمما لها زاتجو  "هیوم"حصر هذا الفعل في الذات إلا أن 

یة نسانالغریزة الإإلى  ندتیس((مبتعدا عن أنانیة الذات التعاطفیيیق مبدأه ر من الناس عن ط

ما أي  بین بني البشر لتحقیق أكبر قدر من المنافعالمشاركة والتعاطف  أساس ویقوم على

طلاقا من مبدأ التعاطف حیث یجعلنا نشارك غیرنا ونقسم انو ، 1))المشتركةهم مصلحتهم ی

ي لسلوك ساسالدافع الأ أن(( حیث یرى الإحزانأو  معهم نفس المشاعر سواء خصت الأفراح

أعمال  هخیر الشر ولیس العقل هو الذي یوجیز بین النم بهماو و اللذة والألم ه نسانالإ

 نسانإن ما یدفع الإ ...لان العقل عملیة نظریة محضة لا شأن لها بالجانب العملي، نسانالإ

، وبهذا یكون هیوم قد تجاوز النظرة المحصورة في 2))لى العمل هو المشاعر والعواطفإ

والمصلحة الشخصیة المتوقفة على ما یعود على صاحبه  معیار اللذة الذي جاء به هوبز

                                                             
والنشر، الإسكندریة،  ، دار الوفاء لدنیا الطباعةدفید هیومة الحدیثة من دیكارت الى فإبراهیم إبراهیم مصطفى: الفلس -1

  .340مصر، ص 
، ص م1999 (د،ط)، لیف والترجمة والنشر، القاهرة، مصر،أ: قصة الفلسفة الحدیثة، لجنة التنجیب محمود زكي  -2
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وبالتالي تفلت منه مهمة الدافع  التنظیرله دور جعل من ملكة العقل أنه  بمنافع خاصة كما

لتي یسلم بها المشاعر والجانب الوجداني وما للعقل ا ىدوافع أخر  ساسبالأها الطبیعي لتتولا

أما فیما یخص أنصار الحاسة الخلقیة نجد أن هیوم تأثر بهم في  لا الخضوع والمسایرة لهاإ

وهذا ما سنفصل  یةنسانالإالتي تتحكم فیه عناصر متجذرة في الطبیعة  يخلاقالأبناء الفعل 

كلا من  قام على دحض عند هیومالفكر  ننجد أكما ، عنده خلاقالأ أساسفیه فیما بعد في 

  : یةخلاقالألعملیة التصوریین الدیني والعقلي فیما یخص ا

أي  ل ما هو واقعي ومحسوسكخلاق إلى : نجد أن هیوم یعید الأ التصور الدیني - 1

فتجوز ، )ات التجریبیة علیهاتطبق الدراسما هو تجریبي (إلى  یةخلاقالأإخضاع المواضیع 

  وعلى هذا یرى:  ،ىاللاهوتي ومصدره بصلة أخر  خلاقالأك المواقف القائلة بمصدر بذل

 یةخلاقالأ الأحكامالدینیة خارجة عن  الأحكام وضح انطه عبد الرحمان أن هیوم قد 

، الغیبیةأي  الماورائیة الأموریة محصورة في تبلیغها وإدلائها عن نالدی الأحكامیعتقد أن  لأنه

الطبیعیة على أشیاء محسوسة وطبیعیة ومن غیر الممكن أن یكون  الأحكامحصر تن فمثلما

الدینیة لا  الأحكامي وأن أخلاقینتج حكم أو  ي على هذا لا یعطيأخلاقحكم  دینيلالحكم ا

وعلى هذا نجد أن هیوم ینفي الحكم الدیني ویستبعده لان ، 1خلاقللأ اأساستصلح لان تكون 

تكم حبعید عن الواقع ولا ی أفقأشیاء مجردة لا نظیر لها ضاربة في  تعتبرالدینیة  الأحكام

مشاعري لمخلصة (( كذلك خلاقالأالسلبیة للدین على  ثارالأومن ، علیها أن تكون معیارا

علیها ممیزا بها على الدوم. بید أن مقتي  فضامحاعن هذا الموضوع وأنا كما تعلم لا أفتأ 

أعترف بهذا في أن أدفع  للخرافة الشعبیة یعدل توقیري للدین الحق إنني لأستشعر لذة خاصة

 الإشكالوهذا ما یؤكد شكل من ، 2))أخري أحیاناالبطلان والى المعصیة إلى  بهذه المبادئ

 ثارالأكما یري هیوم أن من  ،الفاسدة القائمة على عقائد وشعائر وطقوس دینیة یةخلاقالأ

                                                             
  . 43، ص السابق المرجع، خلاقطه عبد الرحمان، سؤال الأ - 1
محمد فتي الشنیطي دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع ،بیروت،  محاورات في الدین الطبیعي، ترجمة ، :دفید هیوم -2

  . 148ص  ،م1980 ،(د.ط) لبنان،
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الفتن ((إلى  حیث انها تؤدي خلاقالأمن الدین وما تخلقه من مزایا على  المتأتیةالفاسدة 

 العواقبالحكومات والاستبداد والعبودیة هذه هي  واندثاروالاضطهادات  الأهلیةالحروب 

ذكرت الروح  وإذا. لیة هذه الخرافة الشعبیة على أذهان الناساالوخیمة التي تصحب دوما غ

 بصحبهاسنلقي فیما بعد تفاصیل عن الشقاء الذي  أنناتاریخیة لا یقینا  روایةأي  الدینیة في

ك الحقبة التي لم یكن أكثر رفاهیة من تلأو  تكون اسعد یمكن أن نالزما يولیس ثمة حقبة ف

یفصل بین الدین أنه  ، فهیوم نجد1))لما یسمع عنها فیهاأو  لهذه الروح الدینیة اعتبارفیها 

تجلب الفساد وتخلق الضوضاء وبؤس وهذا ما یؤكده تاریخیا  الأدیانن هذه أحیث  خلاقوالأ

فیصبح  ،الأصح يخلاقالأ سلوكالإذ یصبح الناس في هذه الحالة بعیدا كل البعد عن حقیقة 

قوي خفیة إلى  نرهم متجهییمتجاهلین مص ،قوس تعبدیةعلى هذا النحو یقوم بط نسانالإ

وبالتالي فإن (( تخص الواقع استدلالیةعلى أمور  يیث نجده ینفي مهمة الكتب التي تحتو ح

تجریبیة تتعلق بأمور الواقع مثل  استدلالاتأو  تحتوي على براهین ریاضیة الكتب التي لا

غیر السفسطة والوهم  شیئاهوت هذه الكتب لا یمكن أن تتضمن لامعظم كتب المیتافیزیقا وال

التي خاضعة للتجربة  بالأمورومن خلال هذا فإن هیوم یسلم ، 2))بأن تلقى في النار حرىوأ

والبرهنة على أرض الواقع ویسلم بأن  للاستدلالالحسیة كالریاضیات عنده مثلا : فهي قابلة 

الفاسدة تبعد  الأموروعلى كل فإن هذه  ،يفي الواقع هو دین خرافي شعبی الموجودالدین 

كما یري أ ن الدین رمي ، يخلاقالأكه ما هو أحق وبالتالي ینحرف عن سلو  عن نسانالإ

 ئج وخیمة على البشریة حیث أن هیوم یرفضاهات وخلق نتابكافة البشر الدخول في مت

ولا یمكن للدین  ةلدوكل المذاهب الفلسفیة عن الأللاهوت نات لوضعیة، وینكر ااكافة الدی((

للدین  جربة التاریخیة یرینا التأثر السیئثم أن الرجوع للت. خلاقللأ اأساسفي رأیه، أن یكون 

والخرافات، وفسر  الأوهام بدراسته المدنیة عامة وقد عني هیوم ، وعلى الحیاةخلاقالأعلى 

في تجنب نتائجها ا وأم، الجسمیة الرهیبة الإحداثأمام  نسانالإظهور الدین بجزع 

                                                             

   .149، ص السابق مصدرالطبیعي، لمحاورات في الدین ا ،دفید هیوم 1-

   .528 - 527 :، صالسابق المرجعفِؤاد كامل وأخرون، الموسوعة الفلسفیة المختصرة،  2-
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 باهظةكل الطقوس التي هیا بمثابة تضلیل وإتباع متاهات نتائجها م ینفي و ، فهی1))المهلكة

ها الروح الدینیة كانت أكثر نو مخلت تمن التاریخ الفترة التي كان وضح هیوم بین فترتینبو 

الدین بهذه  ارتباطكما أن ، الروح والطقوس تلكمن الفترة التي استحوذت علیها  ازدهارا

فیصبح السعي وراء الفضیلة ، ةیخلاقالأ بعادهاادات من تجرید هذه العباإلى  الطقوس یؤدي

لتفاهة هذه الطقوس  انتقادهممل وهذا ما یبرز تفاهة هذه الطقوس حیث یقول هیوم في  يءش

وكثیر من الریاضیات الدینیة یقبل علیه بحرارة مماثلة على حین یشیر القلب في الوقت ((

ومن . النفاق ویغدو الغدر والزیف المبدأ السائدلخمول وتشتد بالتدریج عادة اعینه بالبرودة و 

ومن خلال هذا نجد ، 2))الملاحظة السوقیة وهي أن أقصى تعصب في الدین تلكهنا سبب 

السلبیة  ثارللأمن خلال توضیحه  يخلاقالأ للتمییزیستبعد المصدر الدیني كمعیار أن هیوم 

إلى  كما أنه وصل، یة عامةنسانوعلى الحیاة الإخاصة  خلاقالأالتي خلفها الدین على 

  . في الطبیعة البشریة وعلى أنها خرافیة أصليلیس أنه  خرافیة الطابع الدیني وعلى

سب یة حخلاقالأفي العملیة  اأساسلقد لعب دور العقل محورا  :التصور العقلي -2

المعیار الذي یمیز لنا  وأعتبره یةخلاقالأ الأفعالفي تمییز  ساسالأأنه  العقل وعلى أنصار

نجد هیوم قدم موقفه تجاه هذه الملكة ترى ما موقفه من  ساسالأبین الخیر والشر وعلى هذا 

  ؟ یةخلاقالأدور العقل في العملیة 

یث یري ان ح قسمینإلى  مة دور العقل وعملهمفهوم العقل : إن هیوم یقسم مه -1

وهذا معناه . أفكاره واستدلال مسائل الواقع مقارنة، نوعینإلى  البشري تنقسم عملیات العقل((

فهو إما أن یكون متصل ، ان الموضوع الذي یتناوله العقل بالتفكیر لا یخرج عن أحد أمرین

یل ل: دلیل برهاني ود الأدلةوینجم عن هذا أن لدینا نوعین من . بأمر من أمور الواقع

                                                             
 ،م1989، 1سفة، ترجمة توفیق سلوم، دار الفرابي، بیروت، لبنان، طلمجموعة من الأساتذة السوفیات : موجز تاریخ الف -1

   .187ص 
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یتطلب معالجة وفهم عن طریق العقل لا یخرج عنه أما  الأولفالنوع ، 1))استقرائي احتمالي

الصنف الاول ((التي تستطیع البرهنة علیهاأي  النوع الثاني یفلت عن یقین الحقائق البرهانیة

بالبرهان أو  كل إقرار هو بالحدس وباختصار، ماطیا یرثتكون علوم الهندسة والجبر والأ

وان خمسة  الأشكالتعبر عن علاقة بین  الضلعینفإن مربع الوتر متساوي لمربع ، یقیني

وإن قضایا هذا ، عدادالاتعبر عن علاقة بین هذه ، وي نصف ثلاثیناتس مضروبة في ثلاثة

أنها أمور أي ، مرتبطة بالكون رفأمور كهذه غی، 2))كتشف بالعمل البسیط للفكرالنوع ت

العالم المادي أي  بالعام المحسوسأما الصنف الثاني مرتبط ، تحمل مصداقیتها في طبیعتها

قع والحركة المشاهدة اكس الو أن یع وعلى أن وعلى أن ما یجري في الكون لا یستطیع العقل

فإنها لیست موثوقة بنفس الوجه  ينسانالإالتي هي الموضوع الثاني للعقل  الوقائعوأما ((لها 

ما تقدم تعكس كل حدث ة للیست من طبیعة مشاهد مهما بلغت، كما أن بداهة حقیقتها عندنا

واقع هذا ومدام الذهن یتصور عكس ال، ا مدام لا یمكن أن ینجم عنه تناقضنكواقع یظل مم

فإن الشمس لن تشرق ″ذین كان یتصوره بهما لو كان هو عین بالواقع بعین الیسیر والتمیز ال

ها تشرق غدا الإقرار بأن یقتضینهمما  قضیة لا تقبل معقولیة ولا تقبل من التناقض أكثر ″غدا

خلاف حیث أن مثل هذه الموضوعات  ، 3))في أن نحاول البرهنة على خطئها ىو دولا ج

ذ نستطیع القول بعكسیة القضیة لن تشرق الشمس غدا فهي إ الأول احتمالیةالموضوع 

محتملة فكما أنها تشرق ممكن أنها لن تشرق ومن خلال هذا ینتج لنا نوعین عند هیوم من 

، العلاقات التي تخبرنا عنها الخبرة وحدها ...احتمالي استقرائيدلیل برهاني ودلیل (( الأدلة

ولا یمكن ، قام على علاقة لزوم قائمة بین قضایا تكون نتیجة لهأنه  یفسر على الأولالدلیل 

من  الأدلة لا ینصب تفكیرنا على شيءهذه  يوف ة.بونن المقدمات صادقة والنتیجة كاذأن تك

والثاني  –في العلوم الریاضیة  الأدلةمن  نوعونجد هذا ال .یاء العالم الخارجي الواقعيأش
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هنا لیس مقتصرا على  لأمرافحدث سببه  اسبب إذلماستدلال وقوع ایفسر بأنه قائم على 

وهذا ... دنیا الوقائع نبغض النظر ع تحلیل الأفكار وحدها بحیث نستنبط فكرة من فكرة

كل هذا حسب هیوم أن العقل ومن خلال  ،1)) العلوم الطبیعیة موجود فيالنوع من الأدلة 

ن صحة ویقین وأخري استقرائیة تك كون نتائجها علىي یقوم بعملیتین عملیة البرهنة وتنسانالإ

ل هو معیار لان أراء القائلین بأن العقطعلى بد أن هیوم أكد جحیث ن،  احتمالیةنتائجها 

  :وأدلةسب براهین ة حیخلاقلكل أفعالنا الأ أساسو 

   التالي :قد هیوم لمعیار العقل حسب أدلة كن -2

على العقل والدلیل على  يخلاقالأالفلسفیة التي تؤسس المعیار  الآراءإن هیوم یدحض 

  ذلك : 

الفعل حیث نجد إلى  تحركنا الي الفعل بینما العقل لا یحركنا خلاقالأ: الأولالدلیل  -

تقول (( تین تخدم هذا الموقفمن خلال تقدیمه لمقدمأن هیوم یبرز موقفه من هذا الدلیل 

وحسب هذا ، 2))الإرادةفعل من أفعال إلى  أن العقل لا یمكن أن یحركنا الأولىالمقدمة 

نحو رسمه العقل لیس بمقدوره أن یوجهنا یالعمل فما إلى  فالعقل لیست لموجبه مهمة التوجیه

ولا یمكن أن ، ولا ینبغي له أن یكون سوى عبدا للعواطف كونی لا(( التطبیق والعمل فالذهن

، حیث أثبتت خضوعه لعنصر 3))یطیعهاأو  عمل سوى أن یخدمهاأي  الإطلاقیزعم على 

 الإرادةإذ تتطلب  یةخلاقالأأخر ألا وهو العاطفة حیث یري هیوم بعجز العقل عن الممارسة 

أي  طریقین البرهان الاستنباطي الأخیرحیث یسلك هذا ، كصدفة ملازمة لها بدافع الفهم

والطریق الثاني هو الاستدلال الاحتمالي ویخص  الأفكاریتعلق بالعلاقات المجردة بین 

ي لا تال الأفكاریخص  الأولإذ أن النوع ، بها التجربة االعلاقات بین الموضوعات التي تدلن

نسخ لما تمثله وبالتالي یمكن أن تكون نسخ  الأفكارأن ((الواقع بعلاقة للإرادة التي ترتبط 
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حقیقة ون في الحالة الثانیة مناقضة للكتوترتب على هذا أنها ، نسخ زائفةأو  صحیحة

إلى  مثل الافكار –حقیقة ولیست نسخا ولا تشیر والعواطف موجودة  الأفعالولكن  ،والعقل

مناقضة أو  لا تكون موافقة، كاذبةأو  ن تكون صادقةأومن ثم لا یمكنها  خرآ يءش

یث أن هذه الاعتقادات لى العمل حإفعنا دیعزز ذلك هیوم بأن الافكار لا ت إذ، 1))للعقل

حیث یري هیوم  الاعتقاداتیجب أن تتشبع بقابلیة للتنفیذ وما لم تكن هناك قابلیة هدرت 

یخبرنا عن وجود موضوع أنه  ارغبة وهمأو  بإشباع عاطفةلا ن یكون الاعتقاد متصأ((

یخبرنا عن وسیلة بلوغ أنه أو  ،دیقة جاريلى سبیل المثال وجود تفاحة في حوب فیه عمرغ

أن هیوم لم یثبت هنا شیئا ویرى ، سرقتهاأو  ثال أخذ التفاحةهذا الموضوع على سبیل الم

، ومن خلال هذا 2))ثر على السلوكيأحدها لا تِ فهو یثبت فقط أن الاعتقادات و ، محلا

یبقى عامله  ،محدودة مهمتها التبلیغ والإرشاد لكن برغم هذا العقلح لنا أن فاعلیة یتض

غیاب العاطفة التي تعتبر هي الركیزة والمنطلق العمل والتنفیذ في إلى  لا یدفعهامشي لأنه 

یث ح، 3 ))والعاطفة كما یقولي القلب حلو (( ي تنفیذ الأوامر حیث نجد أن هیوم سلم نفسه ف

، أما فیما یخص العملیة حریك أفعالنا وهي المروض لهاالعاطفة هي الركیزة والدافع في تأن 

العقل هنا الكشف عن  فوظیفة، الثانیة للفهم نجدها تخص طبیعة العلاقة بین الموضوعات

 وبالتالي جربةین المواضیع التي تحدث انفصال فهي متعلقة بمواضیع تخص التالعلاقات ب

أو  البرهانيعن طریق العقل  اكتشافهایمكن  خلاقالأي یقول أن الذ الرأيرفض ((

 أولىیقول هیوم أن ، هیوم یقوم بمقارنة الأفكار ىر یكما  هانيالبر لأن العقل ، الاستدلالي

لائمة أزلیة هناك م نوى الموافقة للعقل وعلى أعلى أن الفضیلة لیست شیئا س یؤكدونالذي 
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على أن المقاییس ویؤكدون  ...بالنسبة للموجود یر ملائمة للأشیاء تكون نفس الشيءوغ

  .1))إلزاماوالخطأ تفرض الثابتة للصواب 

ولما كانت ((لم تؤثر الموضوعات نفسها إذا  النفورأو  لا تتوخي شعورا بالطلب

ولا یمكن أن ، وإراداتها لا تقع ضمن قضایا الواقع ولا ضمن العلاقات بین الأفكار انفعالاتها

التي تترتب عن العاطفة  الأفعال دخلال هذا أن ردو  ن، ویتضح م2))یكون الفكر مصدرها 

ثر فیها مدام أنها أمور لیست مستمدة من واقع الأشیاء أیِ  لا انن للفكر أن یدرسها و كلا یم

على  الوقففهي تفلت من قبضته ولا یستطیع  ذلكالمحسوسة ولا علاقات بین أفكار وعلى 

تأثیر  خلاقالأالعقل مدام أن  نلا تصدر م خلاقأن الأ ممعالجتها وتطبیقها حیث یرى هیو 

  . وعواطفه نسانعلى رغبات وأفعال الإ

 الأفعالعلى  قانبینطهو معقول ولا معقول  : ما نيالدلیل الثا -

سبه لا ح فالأفعالالمعتقدات بمعقولیتها  كالإحكامحسب هیوم  الأفعاللا یمكن وصف 

ة طائفة الموجودات الحقیقیإلى  تميوأفعالنا تن عواطفناتوصف بالمعقولیة حیث یرى أن 

 أن نقول أنها صادقة نولا یمك ذاتهاوینجم عن هذا أنها تكون كاملة في الواقعیة ولا تنتهي 

أن عواطفنا وأفعالنا لیست  ((أخر القولر غیر معقولة ویمكن بتعبیأو  قولةمع، ذبةكاأو 

و یستنتج هیوم من هذا أن  ... لا یمكن إنصافها بأنها معقولة قضایا ومن ثمأو  اعتقادات

یة الأفعال لا تتمیز أخلاقومن خلال هذا أن إذا ، لا تتمیز عن طریق العقل الأفعالیة أخلاق

كذبها أو  ومن خلال هذا لا یمكن الحكم على صدق الأفعالإذا ، 3))طریق العقل عن

كار وعلى ق أصلیة وبالتالي لیست نسخ كالأفحقائأو  فالأفعال وكل رغباتها وعواطفها أشیاء

الواقع كما أو  لریاضیاتهذا لا یمكن أن تكون أفعالا موضوعات للعقل كما هو الشأن في ا
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لا تستمد قیمتها من العقل  خلاقالأفإن  ساسالأهو موجود في العلوم التجریبیة وعلى هذا 

   .ذم فلا وجود لتطابق بین كلمة لوم ومصطلح المعقولیةأو  موضوع مدح خلاقفالأ

 لیست أمر من أمور الواقع ولیست قابلة للبرهنة : خلاق: الأ الدلیل الثالث

لیست أمر من أمور الواقع وما هو غیر واقعي لا  خلاقالأیتضح من خلال هذا أن 

عن  یةخلاقالأ التمییزاتیعرف أو  العقل لا یكشف((البرهان حیث أن أو  للاستدلالیخضع 

 التمییزیاتأن محاولة معرفة  ل الواقع. ویرىئستدلال من مساعن طریق الاأو  طریق البرهان

 یساویانیة بهاتین الطریقتین لا یختلف تماما عن الطریقة التي نعرف بها أن طائرین خلاقالأ

الواقع یطابق  ... صورنا الخاصة بكل منهاأو  عن طریق مقارنة أفكارنا سلیفي العدد ف

هذا  استدلالأن هناك شیئا تكون صورتنا عن النار نسخة منه عن طریق أو  رافكرنا عن الن

وعلى هذا فإن إدراكنا الخلقي لا یمكن أن یكون عمل العقل لان  ،1))من إدراكنا للنار

یة لا یمكن أن تكون تحت هاتین خلاقالأ فالتمییزیات الأفكارلیست عملیة مقارنة  خلاقالأ

العملیتین فحسب هیوم لا ینسب نشاط الفهم على مسائل الواقع ومقارنة الأفكار ولو كان من 

  والرذیلة لتم عن طریق عملتي الاستدلال والبرهان. عمل العقل التمییز بین الفضیلة 

فعل نزعم بأنه أي  خذ(( :تفلت عن الأمور الواقعیة یقول بذلك خلاقالأویؤكد هیوم أن 

كان یمكنك إذا  قتل المتعمد على سبیل المثال وافحصه من جمیع النواحي وأنظرلرذیلة : ا

أن تسمه رذیلة : أنك بأي طریقة تأخذ وجود فعلیا یمكن أو  ن تجد مسألة من مسال الواقعأ

لا تجد سوى عواطف ودوافع وأفكار وإدراكات لیست هناك مسألة أخرى من مسائل الواقع في 

شعور  خلاقالأوهذا ما یثبت أن ، 2))وهنا تكون مسألة للشعور لا للعقل ... هذه الحالة

 يءش فالاستحسانیكشفها لأنها خارجة عن المواضیع أو  داخلي لا یمكن للعقل أن یفهمها

حالات شعوریة تجعل من الشخص  في الواقع ما یبرزه بل هيیبرره له ما  نه لا یوجداونكر 
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وهذا ما یثبت أن القیم  الاشمئزازشعور  فنه خلنه استحسنه وینكره لألأ يءیتقبل ش

   .یة موضوع للشعور لا للعقلخلاقالأ

ما ینبغي  استنتاجمن  انطلاقامنطقیة  تیجة: لا یمكن الحصول على ن الدلیل الرابع -

 أن یكون مما هو كائن : 

خاصة أن فیما یخص مرجعیة  العقلیینیعتبر الكثیر من الفلاسفة أخص بالذكر 

نستنبط علاقة جدیدة من علاقات أخرى مختلفة عنها (( الواجب مستمدة مما هو كائن

تتضمن ما ینبغي أن یكون من قضایا أي  اشتقاق قضایا تحتول إن هیوم یبط، 1))تماما

وهذا منطقیا غیر مقبول وهذا ما كان بالجدیر عند العقلیون حیث  نهو كائ تقرر ماأخرى 

 قضایا تعبر عن ما نمثل هذه القضایا تعبر عن ما هو واجب القیام به ع نیستنتجو  كانوا

أي  يخلاقالأالعقلیون في المجال  نحیث أ. هیوم مرفوض منطقیا أعتبرههو كائن وهذا ما 

لك أدلة وبراهین تثبت وجود االله یقدمون بذ اي كانو خلاقالأذوي النزعة العقلیة للتفسیر 

قضایا أخرى ترتبط إلى  في ذلك على نحو مبهم وتفسیر متضح الملاحظاتویقومون بإسقاط 

كون وهذا ما یولي علاقة طة یكون ولا یحیث أن هذا یختلف كلیا عن الراب بالرابطة ینبغي

المغالطة (( والتي یقصد بها الوقوع في المغالطة الانتقالجدیدة تتطلب إثبات وتفسیر لهذا 

الطبیعیة الذائعة الصیت إنما تعنى في جوهرها الاستدلال الخاطئ لما ینبغي أن یكون لما 

لا یمكن  یةساسالأیة خلاقلأاأن الحدود ، طة تعني في تطبیقها الخاصلهو كائن وهذه المغا

تصور قیمي فلیس أي  إلى تطبیقها العام فینصرف وأمایة أخلاقتعریفها بحال في حدود غیر 

. فهیوم یفصل بین القیمة والواقعة والتمییز بینهما حیث یرى هیوم 2))اك قضیة معیاریةنه

ما  الاستنباطهذا التقریر لا یعني في رأینا محاولة  نولك، هو كائن ماو یكون  أن ما ینبغي((

 نفم، ي معیاريأخلاقي وصفي ولیس فیلسوف أخلاقمما هو كائن فهو فیلسوف  ینبغي
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یة أخلاقوضع أحكام إلى  خلال خصائص سائدة للطبیعة البشریة والموقف البشري تنتقل

 واقعة لا من شيء نمستوحاة م نسانالإ أفعالحیث أن ، 1)) المدح واللوم اتجاهاتتتضمن 

تعبر عما ینبغي أن  خلاقالأولما كانت ، أخر مفارق ولا تقوم عن عقل ولا عن موضوع

  . العقل فقضایاه تعبر عن ما هو كائن مرجعتیهایكون فلیس 

یة أخلاققبل الحكم على  بالأفعالع الخاصة الوقائ طة بمعرفةالإحا الدلیل الخامس : -

أو  خیر یتهفي الحكم عن  يخلاقالألحكم ابالقائل  الرأيینفي  : هیوم یةنسانالإ الأفعال

أن العبارة  ((الاستهجان مركزي وعلى هذاأو  العقل وفي أن الحكم بالاستحسانإلى  شریته

عاطفة أو  التي تقول على أن الفعل مرذول تعني فحسب أن تأمل الفعل وتدبره یسبب شعور

أو  ذه الخلة یسبب لي شعورهأو  ومن ثم عبارة من قبیل أن تأملي وتدبري هذا الفعل هلوم فی

طریق  نالوقائع ع رناقینا فدور العقل ه، 2))بداخلي والاشمئزازعاطفة لوم والنفور 

ن مرجعیة الفعل بالاستحسان المحیطة بالفعل وهذا ما یثبت أ الظروفومعرفة  الاكتشاف

الوقائع وتحلیل  طرحلعنها سوى  المسؤولیةالعاطفة فهي إلى  والاستهجان مرده في النهایة

لا یبقى سوى  الأفعال نیؤكد هیوم أننا حینما نعرف جمیع الوقائع الخاصة بفعل م((المواقف 

فعل أنه أو  ه فعل إجرامينالاستحسان عندما نقول أأو  أن نشعر م جانبنا بعاطفة اللوم

عامل العاطفة مع هذا الطرح ترح الوقائع لا غیر فتطفعمل العقل هنا سوى ، 3))فاضل

  بالشر لا العقل.أو  باللوم والنفور وبالتالي هي التي تحكم على الفعل بالخیرأو  بالمدح

 :  خلاقستطیع أن نقدم سببا لماذا نرغب في الأن: لا  الدلیل السادس_

وهذا ما  الإنسانیةیقوم بتفسیر الافعال  نللعقل أ نلا یمكأنه  خلال هذا الدلیل نتبین م

المشاعر حیث إلى  یة غیر مستمدة منه بل یعود هذا الفعلخلاقعلى أن المعاییر الأ ریبر 

رغب شخص إذا  نهوحجته هي أ، لا نعرف غایات الافعال عن طریق العقل((هیوم  ریبر 
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فمثلا ، ه یستطیع أن یقدم لنا سببا لم یردهنفإ، من الاشخاص شیئا لوصفه وسیلة لغایة أبعد

أراد أن یأخذ بوصفه وسیلة  ارینا ریاضیا إذیستطیع أن یقدم سببا لماذا یرید أن یأخذ تم

أراد الصحة بوصفها وسیلة  اویمكنه أن یقدم سببا لماذا یرید الصحة إذ، لتحقیق الصحة

ولكننه لا یستطیع تقدیم سبب لماذا یرید السعادة لأن السعادة غایة قصوى ویرغبها ، للسعادة

لما یرغب في السعادة ومن خلال هذا  یرر سان بعقله لا یستطیع أن یقوم بالتبنفالإ، 1))ذاتها

العقل یعجز في تبریر هذه  نأ ،العاطفةأو  للشعور مرجعتیهاأو  یة مردهاخلاقل الأافعالأإن ف

إنما  قریب ولا من بعید نالغایات لا م باختیارفإن العقل لا صلة له ((الأفعال وعلى هذا 

یة خلاقتكون المبادئ الأیكشف عن الوسائل للوصول إلیها فحسب. وعلیه فلا یمكن أن 

أنها أي  ،2))العقلإلى  ها لیست مما یرجعنلأ، فیها للاختلافولا مجال ، كاذبةأو  صادقة

 نحیث أ، تقوم على العاطفة لا على العقل خلاقفالأإذا  لیست قضایا تركیبیة ولا تحلیلیة

أعمال  نبعقله مما یدل على أنها م يءشأي  سان لا یستطیع أن یبرر عن رغبته فينالا

  العاطفة والشعور لا غیر. 

عشر  نلثامنین السابع عشر وافلاسفة القری نص : على ألخومن خلال ما سبق ذكره ن

هذا التضارب بین  اني وقد كالخلق الإدراكفي  نسانالمعتمد علیه الإ ساسالأ قي اختلفواقد 

  . والعقلي اللاهوتي) والحاسة الخلقیة كذا الاتجاه الأنانيكل من مذهب هوبز (اللذة 

مبدأ اللذة الأناني فإن إلى  بین الخیر والشر كان هوبز قد أرجع قضیة التمییز ا_ إذ

صار الحاسة حصروها قوي غیبیة وأنإلى  الإلهیة أرجعوها الإرادةأي  أصار الاتجاه اللاهوتي

جده ن. إلا أن هیوم حصرها في العقل والاتجاه العقلي نسانالإفي وجود حاسة خلقیة في 

وخاصة  النظریاتوجهه لهذه  الذيتفاعله من خلال النقد  نكموی الرأيتفاعل مع مختلف 

هیوم یرفض التفسیر القائل  نحیث نجد أ ساسالأالعقل هو  نالتي جعلت مأو  منها العقلیة

  . من االله یةخلاقالأیستمد معاییره  نسانالإبأن 
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رفض رد أنه  سلم به إلاأنه  حتى ولو الأنانيلك المعیار القائل بالدافع ورفض كذ

من العقل  این جعلو قد وجهه هیوم لأنصار المذهب العقلي الذالن هذا الدافع وأهمخلاق إلى الأ

خلال  نم الرأيفي الریاضیات وقد أكد هیوم على بطال هذا  نما هو الشأك خلاقالأ أساس

  . نقده لمعیار العقل
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  تمهید:

 أسسالركیزة التي تتأنه  العقل لا یستطیع أن نحكم علیه على نبین مما سبق ذكره أت    

 وعلى هذا الأساس ،للقیام بهذه الأفعال نسانأي أن العقل عاجز على دفع الإ خلاقالأ علیها

كم تحترى ما هي البدائل التي ی ،یةخلاقالحاكم أو الفیصل للأحكام الأ لا یستطیع أن یكون

  العقل في التمییز بین الأفعال؟دور ل إزاحة ظبها على خیریة أو شریة الفعل في 

دراسات إلى  يخلاقحیث أن دیفید هیوم نجده ینفي جمیع الدراسات التي تعید الفعل الأ 

أو مبادئ ، وتفسیرات أخرى التي سبق ذكرها (ماورائیة ولاهوتیة  متجاوزة لما هو محسوس

أنه  العقل علىإلى  من خلال رؤیته، وم لا یخالف مذهبه في المعرفةقبلیة) حیث نجد أن هی

حیث أن ، ور لمدركات حسیةصأي  لیست سوى انطباعات حسیة ، هذه الأفكارود بأفكارز م

إلى  ي وكل موضوعات التحقق یمكنها بحسب طبیعتها أن تنقسمنسانموضوعات العقل الإ((

  یة؟خلاقالتمییزیات الأ ، التي تقوم علیه1))علاقة الأفكار والوقائع

التمییز بین الفضائل والرذائل أي  يخلاقإذا كان العقل حسبه عاجز عن التمییز الأ

یة تفلت منه لأنها لیست خلاقحیث أن المسائل الأ خلاقولیس بمقدوره الخوض في مسألة الأ

  وبالتالي تخرج عن نطاق الأفكار وعلاقتها بالواقع . ،مسألة من مسائل الواقع

 الفضیلة والرذیلة لا یكون العقل الحاكم لها بل تعودأي  لتمییز بین الخیر والشرإن ا

  الوجدان أو العاطفة (الشعور)إلى 

اسة الخلقیة ترى ما طبیعة هذه حوبالتالي فإن هیوم یقیم الإدراك الخلقي على ال

  الحاسة؟
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 المبحث الأول : الحاسة الخلقیة 

جانب إلى  ردهاب خلاقالخلقیة في تقیمهم للأمما سبق ذكره أتضح أن أنصار الحاسة 

خلال ردة  نلذة وألم وذلك مب مرتبطة  خیریة وشریة الفعل وذلك بجعلهم أن أخر غیر العقل

ستهجان حیث نجد هذا التفسیر یجعل إستحسان أو بإتجاه ذلك الفعل بشعور ب نسانفعل الإ

التالي : ترى كیف تجاوز دیفید هذا نطرح التساؤل  ومن خلال، مفهوم الحاسة الخلقیة مبهم

  وما هو البدیل الذي قدمه؟ هیوم هذا الالتباس لمفهوم الحاسة الخلقیة؟

نبعاث مصدر إو  خلاقي،كانت المدارس والاتجاهات الفكریة في تفسیرها للفعل الأ مهما

یعكس ما هو  للإنسانن السلوك الخارجي أعا تشترك في فأنها جمیالنفس في العمل به...

لى ذلك الغزالي كممثل للمدرسة إكما یذهب  سواء كان هذا الداخل هیاة نفسه بداخله،

و كان أ ...كما یرى دیكارت ما یفكر فیهو  و كان ذلك عقلهأ خلاق ...سلامیة في علم الأالإ

ك و السل تأثرهو و  فالنتیجة واحدة، ،1و الحاسة الخلقیة كما یسمیها دافید هیومأذلك العاطفة 

، ولو جمعت فقلت أو الداخلي و العاطفي،أو العقلي، أ ،النفسينساني الخارجي بوضعه: الإ

  خلاقي الذي هو فیه .ي بوضعه الأأ بها جمیعا،

راسخة في النفس، عنها تصدر  هیئةنها((عبارة عن أخلاق بو الغزالي یعرف الأ

فعال بحیث تصدر منها الأ الهیئةذا كانت إف رویة،و  یسر، من غیر فكرو  فعال بسهولةالأ

فعال ن كان الصادر عنها الأإ خلقا حسنا، و  الهیئةشرعا سمیت تلك و  الجمیلة المحدودة عقلا

  .2))سیئالتي هي المصدر خلقا  الهیئةالقبیحة سمیت 
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لا و  لا القدرة على الجمیل او القبیح،و  فالخلق برایه: لیس هو فعل الجمیل او القبیح،

القبیح ، وانما هو الهیاة التي بها تستعد النفس ،لان یصدر عنها و  التمییز بین الجمیل

  1صورتها الباطنیةو  الافعال، فالخلق اذن عبارة عن هیاة نفس،

ما دیكارت فانه یعطي للانفعالات داخل النفس، الدور الكبیر في الموقف ازاء الاشیاء أ

یعطي النفس الفرصة الكبیرة لكنه و  .و الحسن..أبالتالي انتخاب السلوك السيء و  الخارجیة،

الحسن  فالسلوك فكار واضحة،أالمشاعر بما لدیها من و  في السیطرة على تلك الاحساسات

  بالتفكیر الواضح المتمیز . دائمان یقترن أیجب 

بالتالي یعیشون و  لأوامرهیذعنون و  و هكذا فان كثیرا من الناس ینساقون وراء العواطف

التوجیه و  ساسها ضبط النفسألكن الحیاة التي یكون  تعیسة،خلاقیة ألا  حیاة :ةفي النهای

ن هذه الحیاة الخیرة لا أسمى من الحیاة السابقة... أهي و  الذاتي تتصف بالصفات الحسنة،

، یكمن في كما یراها دیكارت الشرط الوحید لنیلها،حقیقها في هذا العالم الواقعي، و یصعب ت

التعود نفس عن طریق التربیة والتدریب و بمقتضاها... ویمكن للالعمل و ادراك النفس للحقیقة 

فالحیاة الفاضلة . الشهوات..سمى وتتخلص من سیطرة العواطف و لى المستوى الأإن تصل أ

  .2هي الحیاة طبقا للعقل

 ، فالانطباعاتلعقل البشري في العملیة المعرفیةي دور لأن هیوم لم یعطي أو رغم 

في الطبیعة في كتاب (بحث  ستبعدأو  ،فكارشد حیویة من الأاو  قوىأالانفعالات تكون و 

بذلك انتقد الاتجاهات التقلیدیة التي و  ،بالأخلاقساسیة أن یكون للعقل علاقة أ البشریة)

نسان ، فهو یخصص للعقل مجالا یختلف كلیة الاخلاق على العقل في الإ تأسسن أحاولت 

 ،كائنومیدانه عالم ما هو  بقضایا الواقع،فالعقل یختص  طبیعته،و  خلاقعن مجال الأ

خلاق فتتعلق ما غیرها من موضوعات الأأ الكذب.و  الصدق لأحكامقضایا كلها تخضع و 
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لا تدخل ضمن  فإنهابالتالي و  الكذب،فهي لا تقبل الصدق و ، نفعالاتالابالعواطف و 

مصدر  ومن ثم فهو یرىما ینبغي ان یكون... و  ،میدانها الاخلاقو  موضوعات العقل

نحو  خلاقیة،و العاطفة، التي عن طریقها نصدر كل احكامنا الأأخلاق: الحاسة الخلقیة الأ

ذا كانت إف لم،الأو  طبیعة هذه المشاعر تتمثل في اللذةو  و السخط،أشیاء بالرضا الأو  فعالالأ

ما وأ القبول نحوها،و  شیاء لذیذة، شعرنا بالرضاالأو  هذه الانطباعات التي تبعثها فینا الفعال

 لفضیلة مرتبطة بالرضابذلك تكون او  الاستهجان...و  تشعر بالرفض فإنهااذا كانت مؤلمة 

القلق. ویختلف هیوم في تصوره للذة عن و  في حین تكون الرذیلة مرتبطة بالسخط الارتیاح،و 

بین الخیر واللذة  الذي یوحدو  خلاقي،اللذة التقلیدي المعروف في الفكر الأ صحاب مذهبأ

 كل ما هو مؤلم شر...و  ،لذیذ خیر فیصبح كل ما هو خرى،أالرذیلة من ناحیة شر و وبین ال

فهو یشترك مع هؤلاء في ان الانسان بطبیعته یسعى الى تحقیق اللذة وتجنب الالم ، ولكنه 

تلك و  یفرق بین معنى اللذة النفسیة التي تتمثل في اشباع تلك الدوافع الفطریة في الانسان،

ن أشيء ما... تأملو أالاستحسان عند القیام بفعل معین و  ي لاشعور بالرضااللذة المتمثلة ف

وهكذا یجعل  و الخیر الخلقي.أخیر هو ما اطلق علیه هیوم اللذة الاخلاقیة الأ اللاشعورهذا 

لى نسبیة إتجاه دى هذا الإأقد و  القیم الانسانیة الفاضلة،و  للأخلاقساس أهیوم من العاطفة 

 الفضیلةو  الشرو  نكر موضوعیة الخیرأحیث  خر،آلى إالاخلاقیة من فرد  الفضائلو  القیم

الاستهجان التي تحدث و  و القلقأستحسان الاو  لم تعد الاخلاق سوى عاطفة الرضىو  الرذیلةو 

  1فرادفي نفوس الأ

 الأخلاق طبیعة إلى النظرة في بینهم فیما ختلفواإ هیوم على السابقون الفلاسفة إن

 تقوم أنها یرى من وهناك العاطفة على تقوم أنها یرى من فهناك علیه، ترتكز الذي والأساس

 الفلسفة في نعتاده شيء لا: ((قوله في عنه وعبر ختلافالإ هذا هیوم أدرك ولقد العقل، على
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. ومنه یمكن 1))والعقل العاطفة صراع عن نتحدث أن من أكثر العادیة الحیاة في وحتى

  اقترحه هیوم لحل مشكلة الصراع بین العاطفة والعقل في الأخلاق.التساؤل حول الحل الذي 

یرى هیوم أن سلوك الانسان عمل آلي محض ولیس هناك ما یسمى بالإرادة الحرة، 

فإن عرفت طبیعة الانسان أمكنك أن تتنبأ بسلوكه في كل مواقفه المقبلة، ویزعم أن الدافع 

، وبهما نمیز بین الخیر والشر، وما یدفع الانسان سي لسلوك الانسان هو اللذة والالمالأسا

إلى العمل هي المشاعر والعواطف، وهو یقسم هذه العاطفة إلى قسمین هادئة وعنیفة، 

فالأولى تشمل الجمال والقبح، والثانیة تشمل الحب والكره والحزن والسرور والغرور 

كما أخلاقیا، حون العقل والتواضع، وما دامت العاطفة هي مصدر افعالنا فلا یصح أن یك

انما المرجع الذي یجب أن نحتكم إلیه هو الغریزة الانسانیة التي تتمثل في الشعور باللذة 

والألم، والفضیلة هي ما یبعث في النفس الرضا واللذة، ومعنى ذلك أن الخیر هو ما ینفع، 

ة العامة، أي أن ما یقصد المنفع لكن هیوم یحذرنا أن نأخذ كلمة المنفعة بمعناها الفردي، بل

یعود بالخیر على أكبر عدد من الناس أفضل من أن ینفع فرداً واحدا فقط، ویقر أن ثواب 

  الفضیلة هو اللذة وعقاب الرذیلة هو الألم.

وخلاصة القول أن الافعال الخلقیة لا یبررها العقل ولا حب الذات بل یبررها الشعور 

  .2والعاطفة

     یوم:أساس القیمة الأخلاقیة عند ه

، ومجمل هذه النظریة المعرفیة إن نظریة هیوم الأخلاقیة مرتبطة ارتباطا وثیقا بنظریته

أن الأفكار لیست إلا نسخا للانطباعات الحسیة، لذلك نراه یبحث على أساس للأخلاق لا 

لل صورا  -كغیرها من الأفكار –یتناقض مع مذهبه الرئیسي، ومعنى ذلك أن أفكارنا الخلقیة 

                                                             
  .10، صالسابق المرجع هیوم،دفید  عند الأخلاق ،محمود سید أحمدنقلا عن  - 1
ترجمة فؤاد زكریا، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، ، (الفلسفة الحدیثة والمعاصرة)، 2راسل برتراند: حكمة الغرب، ج - 2

  . 106-104م، ص: 1978(د،ط)، 
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ته یر ظي منسجم تماما مع نخلاقنلاحظ موقف هیوم الأ نأ نحیث یمكنطباعات الحسیة، للإ

نطباعات وأفكار وأن هذه الأفكار تعود إإدراكات العقل ما هي إلا  نفي المعرفة حیث أ

عة البشریة أساسا یحین یلتمس في هذه الطب((بعت على الذهن ومن ثم فإن هیوم طنالأمور 

نطباعات حسیة إإلا  نسانعند الإثمة یحاول ألا یخرج عن حدود مذهبه بأن لیس  خلاقللأ

وهذا لا  ،بحیث لا یتناقض مع مذهبه الرئیسي خلاقلألذلك تراه یبحث عن أساس بوأفكار و 

نطباعات إذا كانت أفكارنا الخلقیة كغیرها من الأفكار صور لإ یكون بطبیعة الحال إلا

  .1))حسیة

العقل الذي أبعده  نود مبادئ حسیة مثل الشعور والعاطفة كبدیل عوهذا ما یفسر بوج

ولیست لدیه  خلاقیؤثر في السلوك ولا أن یقضي بشيء في مسائل الأ نلأنه لا یستطیع أ((

ختصاصه حیث أنها اأن الأحكام الخلقیة لیست من  االمطالقدرة على إنشاء السلوك أو منعه 

الأفكار لأن  ،2))بین الأفكار ومن ثم تجاوز نطاقهلیست من أمور الواقع ولا هي علاقات 

 نلما هو محسوس حیث أ ةمتجاوز  التعبیر إن صح ،خرآشيء في حین القیمة الخلقیة شيء 

قوم تطالما أنها لیست بأفكار  ،یع التعامل معهاطتعامل مع كیفیات یستالالعقل لیس بمقدوره 

إمكانیة تعریف الخیر. فهو  "رمو "ینكر ((وبهذا المعنى  ،لحكمابدراسة العلاقات لها ویتخلص 

لا یتألف من أیة أجزاء أو عناصر یمكننا أن نستبدلها في أذهانا عندما نفكر أنه  یؤكد على

یرا واضحا كنفكر فیه تف نما یتعلق بالحصان أفیوذلك ، )might( فیه بینما في المقابل یمكننا

وتنظیمها بدلا من  هبین أجزاء طربتإذ نحن فكرنا في أجزاءه والعلاقات التي ، وصحیحا

نطباع أو شعور إالحكم الخلقي یقوم على ذلك لأن ، و whde( ((3( التفكیر فیه باعتباره كل

ي حسب هیوم لیس لكونه یحمل قیمة في ذاته خلاقفالفعل الأ ،بالنشوة أو بالراحة الوجدانیة

                                                             

.46، صقسابال المرجع، الأخلاق عند دفید هیوم، محمود سید أحمد - 1  

.519، ص السابق المرجعالحنفي عبد المنعم، الموسوعة الفلسفیة،  - 2  
، م2009 ،(د.ط) التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت ،لبنان،یة، دار خلاقهیوم الأدفید محمد محمد مدین: فلسفة  -3
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 نردود أفعال الناس فحس یة تتحدد عن طریقخلاقفالأفعال الأ ،سبب تأثرنا بهإلى  بل یرجع

الأفعال والسلوك بصورة إلى  الشيء وخیریته لا یستطیع القول بأنها موضوعیة بل ترجع

  نحوها. مستقلة وبعیدة عن الاتجاه المجرب

  الحاسة الخلقیة :

 نسانالإ یولد داخلي إن صح التعبیر قدرة يءإن الحاسة الخلقیة عند هیوم بمثابة ش

ون تعلم أو اكتساب عن د نسانومفطور عنها فهي التي تحث الإمجبول أي  ،مزود بها

یة وتحكم بالذم أو خلاقالتمییز بین الخیر والشر عن طریق ردود الأفعال تجاه المواقف الأ

یا أخلاقشعور بالرضي تجاه المواقف المجسدة  نسانوبالتالي تزرع في الإ ،التقبل والمدح

یث أن هذه الحاسة الخلقیة متوقفة عن لذة وألم تجاه یة حأخلاقوالاشمئزاز تجاه المواقف اللا

یة وهذا ما تعارض فیه مع أنصار الحاسة الخلقیة ومن خلال هذا تبین خلاقالمواقف الأ

یعتبر خیر والعكس شر حیث یطلق علیها هیوم اسم سبه أن كل فعل یولد شعور باللذة ح

فعندما نقول لماذا یكون فعل من ، والألمهذه الحاسة تنطبع بمؤثرات اللذة ، الحاسة الخلقیة((

من  المأالأفعال أو سلوك معین فاضلا أو غیر فاضل فإن إجابة هیوم لأنه یسبب لذة أو 

یبرز بین خیریة الأفعال وشرها من خلال التوقف  نسانفإن الإ ا، ومن خلال هذ1))نوع معین

كون الشعور أو الوجدان عن الشعور باللذة والألم التي تصحب الفعل فهذه الانفعالات ی

عتنا بالفضیلة والشعور اشيء الفاضل هو ما تترك علیه إنطبها لا العقل فالنالمسؤول ع

وبالتالي فردة الفعل تكون مغایرة عن سلطة العقل لیفصل في الحكم علیها بالخیر أو  ،بالراحة

صیة موضوعیة كما أن هیوم یرى بأن الحكم الجمالي الذي یولد الانطباع لا یكون خا، شرال

لا یوجد إلا في نفس من یتأمل الشيء الذي ینعته بأنه ((الجمال والشعور باللذة  نبل أ

هذا  نوینجم ع .شيءال ذلك یة إزاءنسانرد فعل عاطفي صادر عن الطبیعة الإ نهإ ،جمیل

الشك في قیمة إلى  ومن شأن هذا أن یؤدي ... الأشخاصإلى  أن القیم الجمالیة ذاتیة نسبیة

                                                             

.46ص،قساب المرجع، الأخلاق عند دفید هیوم، محمود سید أحمد -1  
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كان هذا صحیح من الناحیة النظریة فالأمر لیس أنه إذا  الجمال. لكن هیوم یتدارك فیقول

أن الناس یتفقون تقریبا على ما هو جمیل وما هو  ذلك .من الناحیة العملیة الواقعیة ذلكك

فإن الخیر والشر من أشكال الانطباعات الحسیة هذه الانطباعات تكون  وبالتالي ،1))قبیح

ستقلة ومنفصلة على الحواس الأخرى التي هي الحاسة الخلقیة ومن خلال هذه ة مساحمهمة 

بین ما هو فاضل وما هو أي  ،میز بین الشيء الخیر وكذا الشيء الشریرنالحاسة 

طریق ما یسمى  نة هي التي تولد ردود أفعال عینسانحیث أن الطبیعة الإ، مستهجن

  .بالحاسة

الربط بین الحاسة الخلقیة باللذة والألم یولد مشكلات من  أثناءمن خلال ما سبق ذكره و 

  بینها:

إلى  نادى هیومإذا  لمحصورة في المصلحة الفردیة ترى هلامشكلة تجاوز المنفعة  أولا:

 ذلكأن طبیعة الخیر تتجسد في اللذة والشر في الألم هل نحى نفس منحى هوبز أم تجاوز 

  ترى ما البدیل؟

إن هیوم صحیح قد میز بین الخیر والشر والفضیلة والرذیلة عن طریق اللذة والألم 

سوى  شيءي لا خلاقالخیر والشر الأ رفباعات الممیزة التي عن طریقها یعأن الانط((حیث 

أو رذیلة لأنها تبعث فینا  حساس أو شخصیة ما تكون فاضلةإفعل أو أي  إن ...اللذة والألم 

قوم بتوضیح الفضیلة توعندما نوضح سبب اللذة والألم إنما  ...ع معین لذة أو ألما من نو 

م والشر مرتبط بانطباع أو شعور مرتبط باللذة أو أل یح أن مبدأ الخیرحص، 2))والرذیلة

لكن لم یقف هیوم على مبدأ  ،شيءتجاه هذا الفعل أو ال متوقف حسب ما یقدمه هذا الشعور

الذات ومحصور فیها بل تجاوزه بمفهوم یخرجه عن المنفعة الفردیة أو اللذة  نلذة متوقف ع

                                                             
، م1984، 1ط لبنان ، ، المؤسسة العربیة للنشر والتوزیع، بیروت،2دوي : موسوعة الفلسفة، جبعبد الرحمان  -1
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حیث أن هیوم  ،أنصار مذهب اللذة الأناني على سبیل المثال هوبز وزاالأنانیة وبالتالي تج

إلى  تعمیمهاإلى  من خلال تجاوز انحصار هذه اللذة في الذات ذلكوز هذه المشكلة و اتج

 ، أو المشاركة الوجدانیة*التعاطفذلك من خلال مفهوم كبر قدر ممكن من الناس و أ

والجدیر بالذكر أن هیوم یختلف في تصوره للذة عن أصحاب مذهب اللذة التقلیدي ((

 ... الخیر واللذة وبین الشر والرذیلة نبی دیوح إن هذا المذهب .يخلاقالمعروف في الفكر الأ

تحقیق اللذة وتجنب الألم إلى  بطبیعته یسعى نسانالذي یشترك فیه هیوم مع هؤلاء هو أن الإ

 وقد أدى هذا الاتجاه .یة الفاضلةنسانوالقیم الإ خلاقالعاطفة أساسا للأمن  یجعل هیوم ...

حیث أنكر موضوعیة الخیر والشر  ،خرآإلى  فرد نیة مخلاقالقیم والفضائل الأ یةسبنإلى 

في نظره سوى عاطفة الرضا والاستحسان أو القلق  خلاقوالفضیلة والرذیلة ولم تعد الأ

، حیث أن هیوم ینفي طبیعة فاعلیة الخیریة في 1))فرادوالاستهجان التي تحدث في نفوس الأ

یسمیه هیوم اللذة  الشعور والعاطفة وبالتالي ذاتیة وهو ماإلى  الموضوع وبالتالي أعادها

للذة النفسیة المتمثلة في إشباع الدوافع یمیز بین اأنه  ي كماخلاقیة أو الخیر الأخلاقالأ

ینة تجاه مواقف وأفعال وهذا ما أطلق علیه باللذة نأمالتي یتبعها شعور بالط ة واللذةیالفطر 

نطواء على شخصه الإ نساني یتفادى الإخلاقحیث أن خلال مبدأ التعاطف الأ، یةخلاقالأ

 .2))قانون التجاذب الجماعيمبدأ التعاطف هذا :(( نأ هیوم یقولو وما یهمه من مصالح 

وتصبح لذة الشخص ((لام وأفراح غیره آموسعا دائرة الخیریة والمنفعة عن طریق معایشة 

                                                             

-
*
اهرة نفسیة تقوم على مشاركة الاخرین فیما یشعرون ظتعاطف القوم عطف بعضهم على بعض . فالتعاطف  التعاطف:  

خر بعفویة به، وله صورة إبتدائیة وهي التعاطف الجسدي الذي یقوم على إنتقال الحركات والافعال من شخص الى أ

وله صورة فسیة مصحوبة بوعي كإشتراك شخصین أو عدة أشخاص في حالة نفسیة متماثلة  ،... الخ وب، والسعالاتثالك

كالخوف أو السرور أو الغضب أو الحزن، فالتعاطف هو شعور الشخص بما یشعر به الاخرون في المیول والعواطف 

-296ت، لبنان،ص:و بیر ،  : المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني والاتحاد في الافكار والمنازع ینضر : جمیل صلیبا

297.  

  1 .181، ص السابق المرجع ي،خلاقالأسس النظریة للسلوك الأ ،التلوع براهیمإ أبو بكر -
: قصة الحضارة، ترجمة، فؤاد أندراوس، مراجعة، علي أدهم، الجزء الأول من المجلد  دیورانت ول وایریلنقلا عن  -2
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، وهذا ما یقصد به 1))، وتمد سلوكه الخاص بدوافعالآخر أو ألمه لذته هو أو ألمه هو

 الاشتراك فیصبح شخصان أوإلى  المعایشة في نفس الموقف واللحظة فتنتقل المشاعر

  لأشخاص یحسون بشعور واحد تجاه موقف ما أو غیرها.  نمجموعة م

غیره وهي ظاهرة خاصة بالطبیعة  نسانیة یشارك بها الإإنسانن التعاطف خاصیة إ

أو الاستهجان  یا عن طریق الشعور بالاستحسانأخلاقأفعاله  نسانبها یقیم الإ، یةنسانالإ

آخر في مشاعره مهما  إنسانمشاركة إلى  لمیلا الاهتمام وانیثیر فی الذيفالتعاطف وحده هو 

، ولا لدلیل على الخیریة أو الغیریة لكن التعاطف ینتج الخیریة بصورة طبیعیة .كان نوعها

فیجب  يفمادام أنني أشارك شخص في مشاعره فالطبیعة التي یكون علیها مهمة بالنسبة ل

ریة بمثابة نتیجة للتعاطف لا فهیوم یعتبر الخی ،في سعادته كما أرغب في سعادتي أن ارغب

، حیث أن مبدأ التعاطف 2كما كان یعتقد التقلیدیون ،خاصیة متوقفة على الطبیعة البشریة

هو الذي یجعلنا متلاحمین فیما بیننا متعاطفین متجاوزین ما یصبوا نحو المصلحة الشخصیة 

   .بمصالح الآخرین الاهتمام لمبدأ تعاطفي یلتف حو إلى  واللذة الأنانیة

  الشعور باللذة والألم :إلى  المشكلة الثانیة : مشكلة تحدید الخیر والشر نسبة

الشعور باللذة والألم فیعید إلى  امتم الوقوف على تحدید مشكلة الخیر والشر بإعادته اإذ

موضوع ما متحرك أو غیر متحرك  ذلكیصبح نتیجة لأنه  ذهان البعض على هذاأفي نظر 

اح أو یا شریطة أن یكون قادر على أن یثیر ارتیأخلاقأو قبیح حسن ، عاقل أو غیر عاقل

تقدیم حل من أجل  إعادة النظر والوقوف على هذه المشكلةإلى  زعاج. وهذا ما أدى بهیومإ

إمكانیة حیث نجده یمیز بین أنواع من اللذة التي تولدها الموضوعات المختلفة رافضا ، لها

ي أو أن تكون خلاقي قابلة للتقدیر الأنسانتكون الموضوعات الأخرى غیر السلوك الإ نأ

ذة إحساسات تكون مختلفة تماما بعضها للاویخبرنا أننا نضع تحت مصطلح ((خیر أو شر 

                                                             
   .221ص المرجع السابق، تاریخ الفلسفة الحدیثة،  ،ولیام كیلي رایت -1

. 532، ص السابق المرجعفؤاد كامل وأخرون، الموسوعة الفلسفیة المختصرة،   -2  
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ر یسببان لذة ممن الخ فقطعة موسیقیة جیدة وزجاجیة اعن بعض ولا تكون متشابهة بعید

لكن هل نقول بناءا على ، تها تتخذ فقط عن طریق اللذةیأن خیر  بصورة متكافئة وما هو أكثر

ر منسجم وأن الموسیقى ذات نكهة جیدة، وبصورة مماثلة فإن موضوعا لا حي مهذا أن الخ

فإن ، ن الرضا مختلفلأولكن ، وسلوك شخص من الأشخاص أو عواطفه قد یسببان رضا

ي لاحالموضوع الإلى  نسب الفضیلةهذا یحفظ عواطفنا التي تخصها من أن تخلط ویجعلنا ن

لذة لكن لكل واحد  نما یثبت أن الموضوعین یولدا ، وهذا1))سلوك الشخصإلى  ولا ننسبه

وإذا قارنا بین موضوع جامد وسلوك أو ، منهما قیمته الخاصة والتي لا یمكن أن تكون للأخر

 ما الثاني فنقول عنهبین، فاضلأنه  خلق فلا نحكم علیهما بنفس الحكم فالأول لا نقول عنه

 فكل لذة أو الم ینشأ من السلوك والأفعال یجعلنا نمدح أو نستنكر بدون إشارة((فاضل أنه 

مع هذا تسیطر  ها. فالصفات الخیرة للعدو تكون ضارة بالنسبة لنا ولكنمصلحتا الخاصةإلى 

أفعال إلى  سبیة لا تنخلاقویتضح من خلال ما سبق أن القیمة الأ، 2))یرنا واحترمناقدعلى ت

جمالیة  ذلكیة على الأشیاء ولا كخلاقفنحن لا نحكم من الناحیة الأ، اتهكو لوس نسانالإ

  الموضوعات بالخیر والشر.

اته أو شرا في لیس خیرا في ذ نسانیعتقد هیوم أن ما نراه خیرا أو شرا من أفعال الإ

الأفعال تمتلك خصائص حكمنا على الأفعال بالخیر أو بالشر لا یعني أن هذه لأن  هذات

الأفعال لا تكون خیرا أو شرا إلا بالنسبة  نأ ،مستقلة عن الأشخاص الذین یلاحظونها بل

ة ییولد خاص وهذا بدوره، بذاتیتها رذة أو الألم وهذا یبر عن طریق الشعور بالل ذلكو  نسانللإ

یقة إن أولئك الذین یشكون في حق(( هیوم: ولیست مطلقة حیث یقول خلاقلألة ینسب

 يمخلوق بشر أي  ولا یمكن تصور، ضعهم بین الشكاك المخادعیننیة قد خلاقیزات الأیالتم

كان  ما إن، 3))یمكن أن یعتقد أن كل الأفعال والسلوك مخولة لعاطفة ونظر كل شخص
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دراسة تجریبیة هو الكشف عن ما هو مشترك وثابت في  خلاقمن دراسة الأ إلیه هیوم ایصبو 

فالملاحظة ، يخلاقوالوقوف من ثمة على معیار موضوعي للتمیز الأ ،الطبیعة البشریة

تحتوي علیها الطبیعة البشریة تجعل الناس یتفقون في ادراكاتهم  أسستوضح أن هناك 

تدل على وجود قواعد ثابتة عامة من خلالها یكون الإجماع في  سسالخلقیة وهذه الأ

  یة والتي هي :خلاقالأ أحكامنا

 ننجد أن هیوم یمیز بین الاستحسان والحب من خلال أ: حیث الاستحسان

د یاحمت نسانحیث یكون الإ ،المصلحة الشخصیة نالاستحسان له نظرة مستقلة ومحایدة ع

ي خلاقعلى عكس الحب فالاستحسان الأ ،بمعزل عنه شيءالإلى  النظر .ومتعالي عن ذاته

ان دیني أو سیكولوجي أو یة تعرف الخیر على بأنه ما كان موضوع استحسأخلاقنظریة ((

فهو بمثابة الترفع عن الذات ، 1))اجتماعي على حسب المصدر الذي یقول بالاستحسان

ن كان یخدم أو إومصلحتها نحو التفاعل والسمو والمعایشة بغض النظر عن تلك الموضوع 

تجاه  لا یخدم مصلحتي وإن صح التعبیر بمثابة خیر في ذاته بغض النظر عن هذا الفعل

 وبالتالي التجرد من المیولات والاهواء  .2))ي مستمد من سلطةأخلاقحكم  كأنهیكون ((و من 

  فیصبح التفاعل والحكم علیها دون مرجعیة أو بعفویة. 

إلا أنها تفرض علینا الاحترام ، فعلى سبیل المثال الصفات الجیدة لعدو ما مؤلمة لنا

 .ة الشخصیةالمصلحإلى  دون الإشارة. شخصیته بشكل عامإلى  والتقدیر هذا عندما ننظر

تفاق في وبالتالي الإ، إلا بتجنب المصالح الشخصیة نیة لا یكو خلاقفالاتفاق في الأحكام الأ

ویمكن ، ي ویشكل هذا الاتفاق أساس الاستحسان الذي یقوم على نظرة منزهةخلاقالشعور الأ

إلى  بل هذا عندما ینظرفي مقا نسان. إلا أن الإذلك أن یتفق في شعوره مع الآخرینفي 

فیكون حین إذن یتكلم بلغة أخرى إلا وهي لغة الحب  ،فعل ما مدفوع بمصلحته الخاصة
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الذات مدام كل واحد یختلف في مشاعره عن الأخر  الذي یقوم على شعوره الخاص أو حب

 لذا نجد، یاأخلاقالأفعال إلى  رةنظلكل مشاعره فیختلف هذا الاختلاف في ال .تجاه مصالحه

أن  ذلكفینتج عن ، الاستحسانإلى  خیریة الأفعال وشریتها بالحب بل طأن هیوم لا یرب

ریق معیار ط نتقاس ع نأحكام القیمة یمكن ألأن  ،الاتفاق على القیم قد یكون أمرا ممكنا

فكرة المشاهد إلى  یة یلجأ هیومخلاقولتحقیق الإجماع في الأحكام الأ، عام بالنسبة للجمیع

ده على الاعتراض الذي ینص على أن تعاطفاتنا متغیرة وتتأثر بالعلاقات التي الحكیم في ر 

تربطنا بأشخاص قریبین منا في الحكم الزماني والمكاني وكذا اللغة والقرابة لنا معهم علاقات 

عتراض یة ففي الرد على الإخلاقتمیزات الألمبدأ التعاطف الذي هو أساس لل ةأسریة معارض

نظر المشاهد الحكیم وبالتالي التوجه نحو نضرة مشتركة ومحایدة  ةهذا أدخل هیوم وجه

یة بین خلاقومنزهة على المصلحة والرغبة الخاصة فمن خلالها یتم الإجماع في النظرة الأ

   .1كافة الناس

ن الموضوعات الخارجیة تخضع للضرورة ولا یمكن أن تغییر إ: طراد السلوك الأخلاقيإ

لم یكن لها اقتران مطرد ومنظم لن نصل إذا  الأشیاءلأن  ظواهرها الذي نلاحظه بین القنس

فكرة عن العلة والمعلول وهذه فكرة حتمیة یسلم بها الذهن وجود الأول من وجود إلى أي  أبدا

، ویستنتج هیوم في ذلك خاصیتین یعتبرهما ضرورتین ألا وهي : الاقتران الثابت، الأخر

بدرجة وتوجه خاص من حركة وهذا ، بقدر مطلقكل موضوع محدد ، والاستدلال الذهن

یعني أن الموضوعات الخارجیة مطردة ومنظمة وفق قانون العلة والمعلول وهو القانون الذي 

هذا المبدأ حسب هیوم لا ینطبق على الظواهر  نستعابه وتفسیره حیث أإیسمح للعقل ب

ظة وتأمل مختلف فملاحنسان، بل یصدق أیضا على أفعال وسلوكات الإ طالطبیعیة فق

حركتها تثبت مبدأ صدق الضرورة أو الحتمیة التي هو أساس كل معرفة  یةنسانالشؤون الإ

 نفس الأسباب تأدي إلى نفس النتائج في مجال السلوك الإنساني، ما دامت ينسانبالواقع الإ
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 كما هو الحال في مجال خلاقاستنتاج الإحكام العامة في مجال الأإلى  فإن یمكن الوصول

البشر في الكثیر من  غم من الاختلافات الموجودة بینهذا وعلى الر ، العلوم الطبیعیة

لذا التي تربط بعضهم ببعض  بهون في الكثیر من الصفات والطبائعاالصفات إلا أنهم یتش

  .1خلوقات لها رابطة التشابهمفكل ال

مما یدل  نظام عام ومطردإلى  ي یخضعنسانتبین مما سبق تحلیله أن السلوك الإیو 

إصدار إلى  یة من خلالها یصدر الناسنسانعلى أن هناك قواعد عامة خاصة بالطبیعة الإ

یة وذلك بالرغم من الاختلافات نسانیة واحدة على مختلف أشكال التصرفات الإأخلاقأحكام 

یة مطردة ومنظمة مثل نسانیة والذوقیة وعلیه فأن القول بأن الأفعال الإخلاقفي الآراء الأ

  حجة لا یمكن إنكارها.  اهر الطبیعیةالظو 
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  المبحث الثاني: العاطفة 

ر عن باقي الحواس  ظبغض الن حاسة یمتلك نسانح أن الإتضإخلال ما سبق  نم

الافعال عن الشعور باللذة والألم تجاه المتوقفة یة خلاقالخمسة یمیز من خلالها المواقف الأ

جانب هذا إلى  لكن هیوم لا یتوقف عند هذا الحد بل ،والتي هي الحاسة الخلقیة الاخلاقیة

ویوجهه ألا وهي العاطفة ترى فما هي أصنافها ؟ وما عملها  نسانهناك جانب أخر یحفز الإ

  ي؟ نسانتجاه السلوك الإ

ستعداد نفسي ینزع بصاحبه إلى إ((أنه بمثابة هلو نعود إلى معنى العاطفة لوجدنا

، أو شخص، أو جماعة، شيءوالقیام بسلوك معین حیال  ،نفعالات وجدانیة خاصةإالشعور ب

وتصور، وفعل، كالعواطف الدینیة، أو الخلقیة، أو  أو فكرة معینة. ففیها إذن انفعال،

الاجتماعیة فهي لا تخلو من تصور واضح أو غامض مصحوب بفعل محدد أو غیر 

الإنسان التي  ، حیث نجد أن هیوم یوسع في دائرتها لتشمل جمیع الجوانب في1))محدد

تجعل الإنسان یتخطى ذاتیته منفعلا مع مواقف وأفعال محایدة عنه، كما أن هناك دوافع 

  : إلى  على الفعل الخلقي والتي یقصد بها العواطف والتي یقسمها تحرك الإنسان

  )indrest passions( وعواطف غیر مباشرة )direct passions( عواطف مباشرة

تنشأ العواطف المباشرة بصفة مباشرة من ((تي حیث لآلاویحدد معنى كل نوع منهما ك

والیأس . أما ، الخوف، لمالأ، السرور، والحزن، والنفور، مثل الرغبة، لمإنطباعات اللذة أو الأ

خرى متنوعة أ "صفات"وتتضمن ارتباط كیفیات  ،العواطف الغیر مباشرة فهي أكثر تعقیدا

، والكراهیة، والحب، الزهو، والطموح )humility( والضعة )،pride( بالذاتمثل الاعتداد 

لم فبدونها أ. إن العاطفة حسب هیوم متوقفة عن لذة أو 2))والكرم، والشفقة، والضغینة، والحقد

وإن تطلبت الأولى  ء كانت مباشرة أو غیر مباشرةاسو  نسانلا تتولد عاطفة في نفسیة الإ
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الذي  يءفي الش مباشرة من لذة وألم فالعواطف الغیر مباشر مرتبطة بوجود علاقة  نعكاسالإ

لذة في  ففرؤیة عمارة شامخة وجمیلة یخل .تتولد عنه بالنفس التي تأثر فیها هذه العاطفة

كانت هذه العمارة ملك إذا  ولكن ،النفس فتنشأ نتیجة لذلك عاطفة مباشرة تغمر أنفسنا تجاهها

فیكون تجاه العاطفة غیر مباشرة تجتاح أنفسنا وهي عاطفة  یكون غیر مباشر رلنا فإن الشعو 

الزهو أو الخیلاء فهذه العاطفة لم تتولد من لذة وألم مباشرة فلولا هناك علاقة بین النفس 

والعمارة والتي هي الملك وهي التي أنجرت عنها عاطفة الزهو. هناك بعض العواطف 

من لذة وألم یكون مصدرها دوافع وغرائز فطریة وتسمى المباشرة حسب هیوم لا تتولد 

، دافع طبیعي أو غریزة لا یمكن تفسیرها كاملا((ولیة وتنشأ من صلیة أو الأبالعواطف الأ

والجوع  رغبة في عقاب أعدائنا والرغبة في سعادة أصدقائناالویندرج تحت هذه المجموعة 

وواضح ، حب الولدین لصغارهم، یاةحب الحإلى  والشهوة وشهوات جسمیة أخرى بالإضافة

ر مباشرة تقوم على أن هذه العواطف تخالف القاعدة التي تقرر أن العواطف مباشرة أو غی

أو عواطف غریزیة تنشأ من دافع  )primary( ... هذه العواطف عواطف أولیةاللذة والألم 

التي تقوم  )secondery( العواطف الثانویة نطبیعي أو من الغریزة ویمیزها عن نوع أخر م

وعلیه فإن مرجعیة هذا النوع من العواطف لا اللذة ، 1))على انطباعات سابقة من اللذة والألم

مصیره طبیعي وفطري ویمیز بین نوعین من العواطف هادئة ذلك لأن كان لأي  ولا الألم

ذه طلب الخیر وتجنب الشر. حیث أن ه نسانلبها الإطوعنیفة حیث أن العواطف التي ی

تكون غالبا عنیفة كالرغبة في معاقبة الأعداء أو الرغبة في  :العواطف تحمل صنفین أولیة

ؤف بالأطفال ر لب الأحیان هادئة كحب الحیاة والصداق وغیرها وقد تكون في أغأرضا الأ

. وعواطف ثانویة هامشیة وتحوي صنفین منها ماهر مباشر ینتج عن اللذة والألم وهي وغیرها

نیفة: كالنفور والرغبة والفرح والحزن وفي غالب الأحیان تكون هادئة كالرغبة في الغالب ع

   .في طلب الخیر والنفور من الشر

                                                             

.55- 54:، صالسابق المرجع، الأخلاق عند دفید هیوم،  محمود سید أحمد - 1  



  الفصل الثاني                                            أساس الفكر الأخلاقي عند هیوم 

 

 
51 

  العواطف الثانویة المباشرة والغیر مباشرة : 

  إن هیوم أعطى لها دورا كبیرا لذا وجب الوقوف علیها تفصیلا : 

  : من بینها نجد : العواطف الغیر مباشرة  - أ

والضعة وعلاقاتها بالنفس : یوضح هیوم على أن هاتین العاطفتین غیر قابلتین  الزهو

لأنهما من الانطباعات البسیطة والثابتة وما یمكن فعله وصفها من خلال الظروف ،للتعریف 

الانطباع المستحسن الذي  نأعطى لها تعریف من خلال فهم الزهو مأنه  إلا، التي ترافقهما

نا عن أنفسنا اضر ، ثروتنا وقوتنا، جعلنا رؤیتنا لفضیلتین لجمالناینشأ في الذهن عندما ت

یة نسانهو خادم من صفات إیجابیة للنفس الإ وبالضعة الإنطباع المعاكس. حیث أن كل ما

هي التي تولد فیه الفخر وبالتالي تنشأ عاطفة الزهو وعكس یتولد له عاطفة الضعة وكلاهما 

استحالة أن تكون ببالنفس وبالرغم من ارتباط النفس بالزهو والضعة یرى هیوم  لهما إرتباط

حیث وضح هیوم في أن الموضوعات والأشیاء  ،للعاطفتین علة لهما فالنفس لیس علة 

ن فالموضوع والكیفیات القائمة فیه هي ذإ،بمثابة صفات تحل فیها وهي التي تثیر العاطفتین 

أسیین في السبب الذي یحدث نه یجب أن یكونا عنصرین ر التي تثیر العاطفتین ویرى أ

مل لها إذا الكیفیة ضروریة في إحداث شعور اوهما الصفة والموضوع الحة، العاطف

، ناتمن المكو  ن. ومنه فإن الموضوع والكیفیة ضروریان لإشارة العاطفة وعنصری1العاطفتین

  والضعة في النفس منها :كما أن هناك حسب هیوم عناصر أخرى مثیرة لعاطفتي الزهو 

لد وینبثق علیها الزهو سباب التي یتو لك عند هیوم من الأ: كما نجد كذالفضیلة والرذیلة

صفة في الاخرین أي  سم الفضیلة علىإطلاق إإلى  ننا نمیلإ((وفي ذلك یقول: والضعة

تعطینا صفة بشریة أي  والى إطلاق إسم الرذیلة على، ها تعین على نفعنانتعطینا اللذة لأ

، في لذة وینبثق عنها الشعور بالزهو نسانحیث أن السلوك الفاضل یولد في الإ، 2))لمالأ
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ستسائة وبالتالي تتولد عن ذلك لك ینجر عن ذلك شعور بالإحین عندما یكون عكس ذ

  عاطفة الضعة.

: في ما تبین أن الفضیلة والرذیلة مرتبطة بلذة وألم تجاه المواقف التي الجمال والقبح

حساس یثیر فینا إوبالتالي كل ، لم وعاطفة الزهو باللذةوبالتالي عاطفة الضعة بالأ .ناعدفت

بنا یولد عاطفة الضعة  شیاء التي لها علاقة تربطهاشعور مستهجن تجاه المواقف والأ

ذلك مع عاطفة الزهو حیث أن كلا العاطفتین. یكون تواجدهما في النفس  نوالعكس م

شیاء التي تثیر علاقاتنا بها والتي نذكر من بینها حسب هیوم متوقف على صفات تحویها الأ

لتفسیر الفرق بین الجمال  ... لو تأملنا جمیع الفروض التي وضعتحیث ((الجمال والقبح 

عطاء لإ أجزاء مهیوهو أن الجمال نظام وتركیب للأ، هذاى إل لوجدناها كلها تنحل، والقبح

فحسب للجمال والقبح  لیسا مرافقین ضروریین إذن لمفاللذة والأ ... اللذة والرضى للنفس

كما أن القبح بناء ، لا شكل یحدث اللذةإوما الجمال  ... لكنهما یكونان جوهرهما ذاته

ویتضح من خلال هذا أن الجمال والقبح له علاقة بالنفس وبالتالي ، 1لألم))للأجزاء یحدث ا

الجمال والقبح مرتبطین بلذة وألم وبالتالي هذین الاخیرین یشكلان ماهیة الجمال والقبح حیث 

هو جمیل یولد  رتباط بالزهو وكذا القبح بالنسبة لعاطفة الضعة فكل ماإ أن الجمال له علاقة و 

تالي یحرك عاطفة الزهو نحو ذلك الموضوع وعكس ذلك یحدث لذة تجاهه  وبالفي النفس 

التي  ةضعكما أن الموضوعات التي نملكها لها علاقة والاشتراك في ال، عاطفة الضعةمع 

  ة عاطفة الزهو وإستهجانها یولد العكس .ثار إ يتولد لذة وبالتال

المثیرة لعواطفه فس تجاه المواقف نسان یتخطى الشعور بالنحیث أن الإ :محبة الشهرة

سباب نجد جانب هذه الأإلى  سباب والدوافع الاولى لعاطفتي الزهو والضعةإلا أن هذه الأ

حساس بالفضیلة لا لإن اأ((خرین حیث هناك أسباب أخرى خارجة عنه مستمدة من أراء الأ

إن ذلك الشعور هو  .شخصیة معینة لسوى الشعور بالرضا من نوع خاص بسبب تأم يءش
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أبعد من ذلك ولا ینبغي أن نبحث في أسباب ذلك إلى  فلا نذهب .إعجابنا ومدحناما یكون 

ولكن ونحن نشعر بأنها  .لا نستنبط أن الشخصیة فاضلة من كونها ترضیننا. ونحن الرضا

عد حالة معینة نشعر في الواقع أنها فاضلة والحالة تشابه أحكامنا حول كل أنواع بترضینا 

ستحساننا متضمن في اللذة إإن تصدیقنا أو  .باعات الحسیةنطالجمال والمذاقات والإ

حیث أن موضوع الاستحسان أو الاستهجان المحبة والكره هو ، 1))تنقلها إلیناالتي  الحاضرة

  موضع أو شخص أخر بشرط أن یكون هذا الشيء علة للعاطفتین وموضوع تضارب حوله.

لزهو والضعة هناك أسباب اة عاطفتي أثار ذلك أن الأسباب التي ذكرت في إلى  فض

تبین لنا مما سبق أن اللذة نستقبلها من المدح (( أخرى والمتمثلة في أراء ومدح الآخرین حیث

ضع فالشعور باللذة في مدح الآخرین هو في الوقت نفسه و ، تنشأ من تواصل العواطف

خر یكون موضع إعجاب من افي موقف شخص  یةصورة تعاطفبشخص من الأشخاص 

زدراء إموضع  نلشعور بالألم وهو الشعور عن طریق التعاطف بألم شخص یكو جانبه وا

وزن من علاقة بالتي تربطه بالموضوعات الخارجیة  نسان، وذلك أن علاقة الإ2))ستنكارإ و 

أي  حول هذه الموضوعات نسانخاصة متوقفة على عاطفتي الزهو والضعة فانطباع الإ

ویعلي من شأنه نسان راء خادمة على نحو یخدم الإكانت هذه الآإذا  الآراء لها تأثیر حیث

عكس  الآراء المؤثرة بها لا یخدم ینجر عنهاعاطفة لذة وینشأ عنها الزهو والعكس في  فیخل

  ة عاطفة الضعة.ثار إالمشاعر المخلفة لعاطفة الزهو وبالتالي 

كما  عاطفتي الزهو والضعةإلى  و نعودلالحب والكره وبعض العواطف المنجزة عنهما: 

الحب والكره حسب هیوم إلى  رئینا سابقا لوجدنا أن موضوعهما النفس في حین لو نذهب

محاید أنه  على "شیلر"لوجدناه لیس كذلك أو موضوع محاید أو شخص أخر حیث یأخذه 

ویجعل من ، ب ضرب من التعاطفحلأنه لا یجعل شیلر من ال((عن ما یسمى بالتعاطف 
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فهي تعتمد على ، لسفة المعاصرة ضرب من الضغینةات الحب في الفیر ظكل أنواع ن

، حیث أن لعاطفتي 1))لر هو حب الشخصیالكراهیة للقیم العلیا فالحب الحقیقي عند ش

إلى  الحب والكراهیة أسباب أخرى حیث تتجنب هاته العاطفتین الموضوع الذي یثیرهما

  نطباعات تجاهها . إصفات تولد 

لا االنقاط  ضسباب یعود إشتراكها في بعالعدید من الأب والكراهیة حن للأوم یكر هذوی

حترام والصفات لك تولد الحب والإوحسن الذوق فهي بذ، وهي الفضیلة والمعرفة والفطنة

ونفس العواطف تولد ، نطباعات معاكسة حیث تولد الكراهیة والازدراءإالمعاكسة تولد 

وأضدادها تولد عاطفة  ،لجمال وغیرهارعة واسلات الجسمیة على سبیل المثال المهارة والاالكم

الأمة والمناخ ولا ، والملابس كالأموال الحب والكراهیة من مزایا أو عیوب خارجیة في العلة

هذه المواضیع لا یستطیع بواسطة صفاته المختلفة تولید المحبة والتقدیر  نواحد مأي  یوجد

  .2ءازدر والكراهیة والإ

كانت إیجابیة إذا  بالصفات التي یتحلى بها الشخصحیث أن الحب والكراهیة مرتبطة 

 كم على هذه الأشخاص والصفات تكونكما یرى هیوم أن الح، تخلق تجاهه الحب والعكس

أن هذه العلل یجب أن ترتبط ((كانت مرتبطة بنا ویرى هیوم إذا  محل تقدیرنا وكرهنا إلا

الفضیلة إلى  رینظدما لكي تنتج عاطفتي الحب والكراهیة فعن فكربشخص أو بموجود م

 صوعندما یخ، والرذیلة نظرة مجردة وعندما یوضع الجمال والقبح في موضوعات لا حیة

نقول عندما یحدث هذا فإن هذه العلل لا تثیر درجة من الحب أو ، لغنا شخصا ثالثااالفقر و 

، كما نجد أن 3))ك الذین لا یرتبطون بهائولأزدراء في لا تثیر درجة من التقدیر والإ، الكراهیة

  الحب والكره لهما اتصال بعواطف أخرى نذكر منها على سبیل المثال :
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كان أي  : فهي بمثابة عاطفة تجاه ماسي أو مصائب تمس غیرنا وذلك تجاهلشفقةا

یفترض انفصلا بین أنه  وهذا الشكل من العواطف لا یخلط بالعواطف المشتركة ذلك((

فمثل هذا الحال یعني عدم إدراك ، ي مكان الأخرالذوات فالشفقة لا تعني ألم الذات ف

وعلیه فإن الشفقة بمثابة  ،1))لأنا ستصبح هي أیضا موضوع للشفقةالتعاطف بما أن ا

ر عن ظتعاطف وذلك من خلال التفاعل والمعایشة لأهات غیره بمشاعره وذلك بغض الن

حیث نجد هذه العاطفة ،فیلم ثوري للك مشاهدة رابة والدمویة وخیر مثال على ذرابطة الق

  و الفرح الوهمي .أتتجسد بتفاعلها فترة بالغضب وفترة بالسعادة 

صفات الغیر سواء كانت إلى  رظعندما ننأنه  : أن هیوم یرىحترام والازدراءالإ

قد تولد عدة نتائج أو وجهات نظر مختلفة كل وجهة نظر تخص ، یئةمستحسنة أو مس

هذه الصفات الخاصة بالشخص كما هي إلى  رةظمختلفة عن الأخرى قد تكون الن ،عاطفة ما

أي  عند ذلك الشخص وقد نقارنها بالصفات الخاصة بنا وقد یكون هناك توسط في النظر

، هذه الصفات من وجهتي النظر الأولى والثانیةإلى  لیها من الجهتین حیث أن النظرإر ظالن

أما في حالة نشأة الصفات ، نشأة عاطفة الاحترامإلى  لغیریؤدي في حالة الصفات الجیدة ل

والازدراء مزیجا من ، السیئة تتولد عاطفة الازدراء فیكون الاحترام مزیجا من الحب والضعة

  .بالذات ویتولد هذا المزیج من المقارنة من الشخصین المحترم والمزدري دالكراهیة والاعتدا

الضعة وقد أعاد إلى  وأكثر تأثیرا من المیل ىأقو كما یرى هیوم أن هناك میل للزهو 

یة ونجدها تتجلى في حالات عدیدة وتعتبر من بین الأسباب نسانالطبیعة الإإلى  هذا السبب

حترام وهذا السبب جعل حتقار أكبر من وجود الضعة في الإالتي تفسر وجود الزهو في الإ

 للأولىهي الحب والضعة بالنسبة  عواطف الاحترام والازدراء مختلطة بعواطف أخرى والتي

  .2وللكراهیة والزهو بالنسبة للثانیة
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من خلال كل ما سبق یتضح أن تأثیرات العواطف الغیر مباشرة تأثر على سلوك 

  ید من الأسباب المتوقفة على التنوع الواسع لمثیراتها.دبالع نسانالإ

هي التي یرى هیوم أن منشأها یتولد من دوافع مباشرة  العواطف المباشرة:   - ب

، 1))هما یمیز بین الخیر والشربالدافع الأساسي لسلوك الإنسان هو اللذة والألم، و ((حیث أن 

ه أو غریزته والمتمثلة في أن الإنسان بطبیعته یمیل إلى اللذة ویتجنب الألم بدافع طبیعت ذلكو 

حیث أن هذه العواطف تولد الخیر والشر ولا تنشأ  ،قائناالرغبة الجنسیة وسعادة أصدو الجوع 

إلا انها تولد هذه الانطباعات و الأم حیث أن هذه لا تنشأ عن اللذة أ ،منها مثل الأخرى

ها تولد هذه الانطباعات فالعواطف كلها تنشأ نالعواطف كلها تنشأ عن اللذة أو الألم إلا أف

أو الغرائزیة وفي  افع الطبیعیةو أي التي منشؤها الد ،عن لذة وألم ماعدا العواطف المباشرة

المتمثلة في اللذة  ،لعاطفة بدون وجود لهذه المشاعرهذه اأنه لا وجود ل((:هذا یقول هیوم

والألم أو الرضا والقلق، وبذلك تكون الفضیلة مرتبطة بالرضا والارتیاح في حین تكون الرذیلة 

مباشر  يءور والانطباع المرتبط بالرضا والنمط شإن هذا الشع ... مرتبطة بالسخط والقلق

لك ما یبرر عفویة ، وذ2))یصدر عن تلك الحاسة دون الرجوع إلى أسباب أو مقدمات

الانطباعات المباشرة فهي تتولد من طبیعة غرائزیة غیر قابلة للتفسیر إذن فلیس دافعها اللذة 

هذه العواطف تصب في وعاء لم أو الخیر والشر كالعواطف الغیر مباشرة حیث أن والأ

 ،الغریزة والفطرة موضوعاتها، حیث أن العواطف المباشرة كثیر ما تتولد عن دافع طبیعي

حیث أن هذه العواطف ،الشهوات الجسمیة ومعاقبة أعدائنا  لاوهذا النوع من الغرائز نذكر مث

  ا كغیر من العواطف الغیر مباشرة .متنتج الخیر والشر ولا تنشأ منه
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  الأمل ):–العواطف مباشرة نذكر منها على سبیل المثال (الخوف  أهم

نهما عاطفتین متضاربتین ومتناقضتین أ عاطفتي الخوف والأملإلى  لقد أشار هیوم

الشر المحتمل  لأنالأمل تنشأ نتیجة الاحتمال حیث أن عاطفتي الخوف و ، )السرور والحزن(

إلى  حزن والخیر المحتمل یؤديإلى  یجعلنا نحس بالخوف وعندما یجنبنا حدوثه یتحول

هذا بغض النظر عن الشرور ، سرور وأفراحإلى  من وقوعه استحالتیقنا فإذا  ،الأمل

كما أنها تحدثه بعض الشرور المستحیلة ، المحتملة وحدها هي التي تثیر عاطفة الخوف

ف حتى الأسفل یتولد شعور الخو إلى  ومثال ذلك أننا عندما نكون في أعلى مبنى وننظر

ذلك هو تأثیر عاطفة الشر التي تستحوذ على  ونحن على یقین بأننا في أمان وسبب في

فالشرور  ،ما یفعله الشر المحققالشعور الذي ینتابنا تجاه الموقف الحقیقي الخیال مثلها مثل 

عاطفة الخوف والأمل لا یثیران عندما  ، حیث أنالمحققة تنتج نفس الشعور والتأثیر نفسه

ب الاستطلاع أو جلخیر والشر ملتبسین في وجودهما فتكون العواطف مرتبطة ییكون ا

یعان خبر عن حادث مرور خص واحد من أقاربك وذاع خبر ذفعلى سبیل المثال  حقیقةال

قاطع مادام هذا الخیر ي والقلم تستقر العاطفة تجاه هذا الحادث في شكل من الخوف النوفاة 

.1شر مؤكد لكن عدم التأكد من نوعه كحیث أن هنا، ة مطلقةلم یتم بصف  

 ونستنتج أن العلاقة بین العواطف المبشرة والغیر مباشرة هي علاقة مرتبطة بلذة وألم

أنهما یشتركان في نفس العاطفتین إلا أن العواطف المباشرة تكون بإسقاط مباشر أي 

المباشرة بتضافر تنشأ من العواطف  للعواطف المباشرة تجاه المواقف في حین الغیر مباشرة

 نشأة العواطف الغیر مباشرة من زهو أو ضعةإلى  معینة في العقل فتؤدي بذلك مع مبادئ

فالوقوف المباشر شامخة  فعلى سبیل المثال ذكرت الانطباع والشعور العاطفي تجاه عمارة

اللذة  كان هذا المبنى ملك لي فتختلفإذا  مباشرة لكن الغیر مباشرةالعاطفة الهذه ل،یولد لذة 

  .بالرغم من الانطباع
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  ي خلاقالمبحث الثالث : العقل وأثره في التمییز الأ

  یة : خلاقأولا : الدور العقلي الثانوي تجاه الأحكام الأ

یة مبنیة على العاطفة. أخلاقأرضیة  أسسصحیح  يخلاقالأمشروع هیوم إلى  لو نعود

ومنطلق للتأسیس حتى وأنه طمس دور لكن لا ننسى أن هذا التأسیس بني على قاعدة عقلیة 

حیث نجده یبعد ، على أرضیة أساسها العاطفة مبیحامستبعدا إیاها،  هذه النظرة العقلیة

نطباعات الخلقیة لیست كیفیات أو صفات لإاي مبینا أن خلاقالأ الفاعلیة العقلیة في التمییز

الفضیلة والرذیلة لا تقوم على ، حیث أن التمییز بین الخیر والشر، موضوعات مستقلة عنهال

ل یخضع عأن العقل منف((العلاقات بین الأشیاء أو الموضوعات الخارجیة لذا یرى 

...  لا یكون مصدرا للخیر والشرفإنه وبالتالي ، لموضوعات الأفكار والانطباعات الحیة

أن عندما جعل میدان العقل عالم ما هو كائن في حین  خلاقیفصل هیوم بین العقل والأ

هو ما ینبغي أن یكون ونظرا لاستحالة قیام عالم ما ینبغي أن یكون على ما  خلاقمیدان الأ

، وهذا 1))على عالم العقل وموضوعاته خلاقهو كائن فإن هیوم یستنتج استحالة قیام الأ

یة في أخلاقیعني أن العقل یكشف فقط عن العلاقات بین الأشیاء ولا یكشف عن وجود قیم 

ما ینبغي أن یكون أمر غیر إلى  نئوهذا ما یجعل الانتقال من ما هو كا، لها الأشیاء نجبر

فالعقل یكشف عن العلاقات ولكن لما كان اكتشافه لیس مصحوبا في الحالتین معا ، معقول

یة مما یعني أن هذه الفكرة لا نستمدها من هذا الاكتشاف وهذا یعني أن هذه أخلاقلا ابفكرة 

  ي یمكن اكتشافه بالعقل.أخلاقي أو لا أخلاق الأشیاء لا تحوي ما هو

ة تجاه ثار إكانت مهمة العاطفة إذا  يخلاقإن هیوم لا ینكر فاعلیة العقل تجاه الفعل الأ

فالعقل مهمته الأخبار عن الموضوع وبالتالي الأخبار عن الموضوع ، جازالانالفعل على 

ة المنفعة من موالإدلاء عن قیالخالص بهذه العاطفة وبذلك یكشف بین الأسباب والنتائج 
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فإن العقل لا یكون دافع  ولذلك، 1حیث هي أساس الفضیلة ولب وسیلة إرضاء هذه العاطفة

للفعل فمهمته التبلیغ والعاطفة تعمل عملها بالسخط أو الرضا فبالرغم من مهمة العقل 

اه العاطفة مما ي تجخلاقه الفعل الأسییة تبقى حبخلاقالأالمبصرة تجاه الأفعال فإن المهمة 

؟ وهل هذا یجعلنا هذا ما یجعلنا حبیسي نظریة ذاتیةالوجدان و  یدل على أن الموضوع للشعور

أحكام متجاوزة للذات وبالتالي موضوعیة إلى  نقتصر عن مهمة ذاتیة ولا یمكن الوصول

  موحدة كونیة شاملة؟ أخلاقوبالتالي 

  الأخلاقیة :ثانیا : الدور العقلي الضروري تجاه الأحكام 

یة خلاقتجاوز المواقف الأإلى  كان یسعىأنه  یةخلاقإن هدف هیوم تجاه المواقف الأ

المتوقفة عن الذات وبالتالي البحث عن معیار شمولي موضوعي وهذا ما رأیناه سابقا حینما 

أكبر قدر ممكن من الناس وهذا ما كان هدف إلى  تجوز مبدأ اللذة الأناني وبالتالي التعمیم

  معیار موضوعي للإدراك الخلقي . إلى  جاوز المصلحة الذاتیةلت

ي هو الجملة الاصطناعیة التي تتكامل وتتجمع فیها الأهداف خلاقالعالم الأ((حیث أن 

 ،2))الخاصة. أو هو منظومة الوسائل التي تتیح لمصلحتي الخاصة مثلها لمصلحة الغیر

مصلحة الغیر تكون متحیزة ومترفعة عن لیة إلا من خلال النظر أخلاقفالعاطفة لا تكون 

  المصلحة الشخصیة.

، یةخلاقتفك هذه الخلافات الأالتي  هي، الصفاتإلى  لنظرة المترفعة والحیادیةاوهذه 

فإنه یستحیل أن ، أخرإلى  أو اللذة تختلف من شخص .لأنه لما كانت المصلحة والمنفعة

، نظر عامة توحد مصالحهم هتنحو وجاتفقوا إذا  إلا، یتفق الناس في عواطفهم وأحكامهم

ویعني من وراء هذا الكلام أن ما نأخذه بعین الاعتبار هو فقط شخصیة الفاعل وما تتمیز به 
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ومن ثم فإنه لكي  ،اعتبار لمصلحتنا أو مصالح أقربائناأي  دون إعطاء ذلكو ، من خصال

ما یتعلق فهذا یتطلب استبعاد كل  ،شخصیة أو خصلة من الخصال نسانیستحسن الإ

أثناء عملیة  موقف مؤثر في موقفهأي  كما یتجنب، بالوسائل التي تربطنا بالمصلحة الخاصة

یستحسن أشیاء كثیرة یمكن أن یستنكرها من خلال وجهة نظر  دق نسانحیث أن الإ، التقویم

الموحدة متوقفة على اجتناب التحیز  یةخلاقرة الأظیتضح أن الن ه، ومن خلال1ضیقة وأنانیة

دور العقل في تصفیة وتنقیة العواطف من المصالح  ذلكللمصالح الخاصة ویكون 

یته ما لم یتدخل العقل في أخلاقي للعاطفة یتجرد من خلاقفلو یترك الفعل الأ، الشخصیة

بتأمل  ذلكعملیة التقییم حیث یقوم بتوجه العاطفة وتنقیتها من شذوذ المصلحة الخاصة و 

 .يخلاقر محایدة تشكل معیارا موضوعیا للتقییم الأظسلوك أو سجایا شخص ما من وجهة ن

ومن هنا تتكون وجهة نظر عامة لیس نتیجة أتفاق أغلب الناس داخل المجتمع بل تنتج عن 

وعلیه قد یكون شخص واحد فقط الذي یستطیع أن یتحرر من ، التأمل النزیه للسلوك

، وفي الكثیر 2یا سلیماأخلاقي فیصدر حكما خلاقء عملیة التقییم الأأثنا، لحه الخاصةامص

بل موجهة بمصلحة  ،یة فاضلة ومنزهةأخلاقمن الأحیان نجد أن المجتمع لا یصدر قیم 

یة خلاقشخصیة حیث یمیز هیوم بین العاطفة الموجهة بمصلحة شخصیة عن العاطفة الأ

 والنظر، المحصورة في المصلحة الشخصیةالعواطف إلى  يخلاقسب الفعل أللأنوی ،المنزهة

وینبغي أن نرغب الفضیلة من أجل ذاتها ولیس ((الأشیاء نظرة فاضلة لا یشوبها التحیز إلى 

 ، ویتبین أن النظر3))هناك شيء أكثر امتیاز أو أكثر فائدة لنا یجب أن نرغب من أجلها

ب بالنسبة لكانط ففعل الشيء تربطنا مثلها مثل أراء الواجالتي  الأشیاء وفقا للمصالحإلى 

والحب له لا یبنى عن خلفیة متعلقة بالمصالح بل التنزه والترفع فالإحكام على الأشیاء كذا 

لما كان المفروض نه ((إ:حیث یقول هیوم بدافع أنها تتعارض مع مصالحنا بل یتحیز وبعقلیة
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، على أیة صفة أو فعلة للثناء الخلقي إنما یقع في النفع المترتب یالرئیس سسأن أحد الأ

حد كبیر في كل القرارات التي من هذا القبیل إلى  كان من الواضح أن العقل لابد أن یدخل

ما قد ینجم عن إلى  هذه الملكة وحدها ملكة العقل هي التي تستطیع أن تهدینالأن  ذلك

هو الذي من الملاحظ أن العقل ، 1))فتبرز لنا نتائجها النافعة للمجتمع، الصفات والأفعال

 ،یصحح أحكامنا التقیمیة من مظاهر الأشیاء والأفعال ویجردها من المصلحة أو المنفعة

وهي مشروطة  ،ي یقوم على وجهة نظر كلیةخلاقوعلى هذا الأساس نقول أن التقییم الأ

 ،بالحیاد والنزاهة عن طریق تدخل العقل بتأملاته لتصفیة العواطف من كل مصلحة خاصة

مثل بالضرورة في مصلحة أو اتجاه الجماعة وإنما یتمثل تي لا یخلاقوبالتالي فإن الحكم الأ

ودون  ،ریق التأمل والفهمطیا عن أخلاقفراد حكما لأفي جملة الشروط التي یحكم بموجبها ا

 أسسمصلحته الخاصة الضیقة وهذه الشروط هي التي تقیم إلى  واحد منهمأي  أن ینظر

  .2یةخلاقة الأمعیار الموضوعی

یة عامة ومحایدة مما یعني أن أخلاقوهي أیضا الشروط نفسها التي تلزم عنها أحكام 

التمیز  أسسبواسطة العقل أو التأمل یتأنه  ذلك، العقل شرط ضروري في بلوغ هذه الأحكام

یة المجردة من اللذة ومن ثمة في هذا السیاق فإن العاطفة هي القاصرة خلاقبین العاطفة الأ

  .3یة یتم تمیزها بالعقل لا بالعاطفة خلاقزیات الأیالتمی، لیس العقلو 

  الدور العقلي في تكملة الوظیفة العاطفیة تجاه الإدراك الخلقي:

 رن حسب التطلعات الموقف الأول یبر حسب هیوم موقفی نستنتج من خلال ما سبق

  لها . اعبدأنه  وعلىعطاء أهمیة للعقل وذلك من خلال عجزه على تبریر العاطفة إبعدم 
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أما الموقف الثاني فالعقل له وضیفة ضروریة تعمل على توجیه وترشد العاطفة لبلوغ 

لك بقوله بقصور وذ .التناقض ركلیة أو كونیة هذا ما یبر  أخلاقالموضوعیة ومن ثم تحقیق 

یبرز  دعائه بمحدودیة دوره لا یتعارض فقط مع رأیه الذيإأو ، العقل وعدم تأثیره في السلوك

یكون عاجز عن إعطاء معیار كلي أنه  فیه أن العقل ضروري مثل الفهم لأفعالنا بل

یة خلاقتعتمد في مشروعاتها الأالتي  وتفسیر الفضائل الاجتماعیة مثل العدالةخلاق، للأ

  . 1على الفهم أو العقل أكثر من الاعتماد على العاطفة

، أهداف الحیاة الجیدة أو غایاتهاذ لم تكن هناك طریقة موضوعیة لإثبات إحتى ((

فللعقل على الدوام دور حیوي یقوم به في حساب أفضل الوسائل لتحقیق أیة غایة من 

الغایات التي یصادف أن نختارها. والاعتبار المهم الثاني هو أن مقتضیات المنطق 

  .2))مجال أخرأي  یة كما تنطبق علىخلاقوالاتساق تنطبق على اللغة الأ

وجود لبس وصعوبة في تحدید طبیعة العلاقة  ریبر  یظهر ا التناقض الذيحیث أن هذ

وهذه المعضلة من بین ، يخلاقبین العاطفة والعقل ودور كل منهما على السلوك الأ

إلى  حیث أن هیوم نفسه لم یتوصل، یةخلاقالصعوبات التي تواجه الباحث حول نظریته الأ

  .3خص هذه المشكلةموقف معین وواضح تجاه هذه العلاقة التي ت

وما یلمح الدور العقلي تجاه هذه المشكلة نجد هیوم نفسه من خلال محاولته عن 

أن إهماله للعقل ظاهري حیث أن التعارض بین العقل  رإضفاء طابع الشمولیة وهذا ما یبر 

وبهذا یصبح أن كل من العقل والعاطفة مكملان وضروریان في  ،هو تعارض ظاهري

حتى ولو أن أضفنا طابع  ،بغض النظر عن أسبقیة أحدهما عن الأخر یةخلاقالأحكام الأ

  . نسانیة للإأخلاقكعنصر أساسي وفاعلیة  العاطفة
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سبق یتضح لبس وصعوبة فهم هیوم حتى مع الدراسات الحدیثة  كل ماومن خلال 

ولذا نجد أن ، موقف هیوم یزیح العقل تجاه الإدراك الخلقي ویقلل من أهمیته حین اعتبروا

في  )macnabb( "ماكناب"المثال  أثبات العكس على سبیلإلى  هناك تضاربات تسعى

من خلاله حاول أن یبرز دور هیوم الذي أساؤوا فهمه والدفاع عنه  .كتاب له عن هیوم الذي

براز دور العقل في نظریة هیوم إأعطى أهمیة للعقل ومحاولة أنه  قراره علىاعن طریق 

  ل نهایة هذا الفصل ما یلي :ویترتب من خلا .1یةخلاقالأ

ي من خلال الملاحظة للسلوك خلاقأن هیوم یرى أن العاطفة هي أساس السلوك الأ

البشري مثلها مثل العلوم الطبیعیة حیث أقر بإمكانیة إخضاع العواطف للملاحظة متجنبا 

عاطفة إلى  تعود نسانكما كشف أن الطبیعة الخلقیة للإ، التصورات الماورائیة المفارقة

وعلى أن ، یةخلاقوفي اتخاذ القرارات الأ، ينسانأصلیة ولها الأثر البارز في السلوك الإ

العواطف تمارس تأثیرا یكون ذلك بالملاحظة والخبرة في إدراك الفضائل والرذائل واتخاذ 

  القرارات.

في كل زمان ومكان من خلال  ينساننین تحكم السلوك الإاكما ألح على وجود قو 

بین البشر ومبدأ السببیة التي بالإرتكاز علیها نصدر أحكام موضوعیة تتصف  التشابه

 خلاقوالعقل وكذا الأ خلاقة للأیكسیكما نجد أن هیوم تجاوز فكرة النظرة الكلا، بالشمولیة

   .خلاقعتبار مبدأ التعاطف مقیاس للأاإلى  متجاوزا هذه الخاصیة، واللذة الفردیة

یة بالرغم إنسانعالمیة و  خلاقحاول أن یؤسس لأأنه  كذلك وما یلاحظ في فكر هیوم

وذلك من خلال منحه للعقل الدور الهام في تنقیة ،  خلاقساس للأأمن تسلیمه بالعواطف ك

العامة التي یحدث حولها  سسالعواطف من المنافع الشخصیة وبالتالي السعي نحو الأ

  . یة عامة وكونیة أخلاقالاتفاق بین كافة البشر نحو أحكام 
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 هیوم
 �ج�عیة الفضائل: المبحث الثاني

  هیوم عند الطبیعیة والفضائل
 ا�ٔ�لاق�ة هیوم فلسفة �ر�ٔ : المبحث الثالث

 :تحدید الفضائل ا�ٔ�لاق�ة عند هیوم



 تحدید الفضائل الأخلاقیة عند هیوم                                         لثالثاالفصل 

 

 
64 

  تمهید:

مجدت  التيتجاوز به النظرة الكلاسیكیة یبدیل  أعطىهیوم أن  مما سبق ذكره اتضح

والركیزة في التمییز  الأساسجاعلا من العواطف هي  ذلكالعقل ضاربا ببدیل یبطل 

وك وأثارها في السلمن تحلیل هذه العاطفة وتفاعلاتها من خلال ما وضحه  ذلكو  الأخلاقي

في  الأساسیةحیث جعل منها الركیزة ، على السلوك وتأثیرهاتها یفاعلوكذا توضیح أصنافها و 

لا ینفي دور  أنه لاإید الخیر والشر والتمییز بین الفضیلة والرذیلة وبالرغم من كل هذا دتح

لم یقف عند هذا الحد بل  أنه كما نجد، الأخلاقیة حه الدور الثانوي في المهمةالعقل بل من

هو  دراسة طبیعة الفضیلة من خلال فحصه للطبیعة البشریة ومحاولة توضیح ماإلى  تجهإ

ترى فما  ،الإنسانیةأصلي وراسخ وثابت فیها یخص هذه الفضائل التي تخص الطبیعة 

 الإنسانوكیف یعود أثرها على ؟ وأنواعها ومنشأها؟ وما طبیعة أصلها رهااا وما معیممفهومه

  ؟ خاصة وعلى المجتمع عامة
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   مفهوم ومعیار الفضیلة عند هیوم: المبحث الأول:

 مسعى في أخرى مسائل غرار على الأخلاقیة للفضائل كبیر اهتمام أعطى هیوم إن

 عن المسئول المعیار تحدید على یقف بذلك نجده حیث الأخلاقي المشروع هذا لتأسیس منه

 الإنسانیة بالطبیعة خاص نوع الفضائل من نوعیین بین التمییز وكذا الأخلاقیة الفاعلیة هذه

 الطبیعة عن خارجة أو وثانویة مكتسبة وأخرى طبیعیة فضائل وهي إلا فیها متجذر أو

 الأخلاق معیار لتوضیح الوقوف یتطلب ما وهذا الاجتماعیة الفضائل هي والتي الإنسانیة

 الوقوف علینا وجب هذا كل إلى التطرق وقبل والمكتسبة، الطبیعیة الفضیلة نوعي كذا عنده

  .أولا الفضیلة مفهوم تحدید على

عدة  وأبعاد أشكالة نجده یأخذ لو نقف على تحید مفهوم الفضیل : الفضیلة مفهوم -1

 الأمة، المهددة بالحروب ترى الشجاعة أهم فضیلة الأمة((مختلفة قدیما وحدیثا حیث نجد 

والاستقامة عماد  الآمنة الصناعة ترى تحي التي والأمة، المطمئنة ترى العدل أهم فضیلة

  .1))وهكذا، الفضائل

عدة حسب ما  أشكالذ خحیث نجدها تأكد الفروقات حول المفهوم الواحد وهذا ما یؤ 

یث قتضیات تلك الفترة وكذا الظروف حسم فضیلة على ما وإسقاطمة إرة كل ظیخدم ثقافة ون

ختلاف العصور فما كان یفهم بالشجاعة عن الیونان غیر اب((مفهوم الفضیلة یختلف أن  نجد

 الآلامالصبر على تحمل  إلالا یفهمون منها  اما یفهمه في العصور الحدیثة قد كادو 

الإنسان عن رأییه من تشمل تعبیر أنها  حتى ذلكعم من أهو  والیوم نفهم منها ما، الجسمیة

في حالتها  الأممسب تطور والعدل تطور مفهومه تطورات عدة ححوله غیر خشیة لمن 

إلى  طابع الفضیلة نسبتنجدها ا یةحقبة الیونانالإلى  فلو نذهب .2))العقلیة والاجتماعیة

وتجسید هذه الفكرة في سعي لفك الخوف ورفع  لفترةامقتضیات إلى  وهذا راجع الشجاعة

                                                             
   .130، ص م1931، 3أحمد أمین، الأخلاق، دار الكتاب المصریة، القاهرة، مصر، ط  -1

. 130، ص المرجع نفسه  -2  
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طابع ذ النظرة وفكت غطاء تلك الفترة واتخ لكن الیوم اختلفت هذه ،الأفرادالحماس تجاه 

  . ومغایرالفضیلة مفهوم اشمل 

 والتيعنیین مختلفین الفضیلة كضعة للشخصیة ل ممفهوم الفضیلة نجده یحمأن  كما

اتجاه محدد والقیام بواجب من الواجبات العامة في  في لما هو صائب لاستعادیقصد بها 

 أو تتخذ عادة سلوكیة تتوافق مع صفة الشخصیةنجدها للفضیلة  الأخرالمعنى أن  حین

  .1مستویتانیلتان ضفأنها  في معاملاته على الآمنة وأفي فرد  الآمنة كاتخاذاستعدادها 

الخلق الطیب ((أنها  على ذلككما نجد معنى الفضیلة له دلالات كثیرة حیث تعرف ك 

الفاضل  والإنسان، شیئا طیبا سمیت هذه الصفة فضیلة الإرادةفإن اعتادت  الإرادةهو عادة 

یكون  ذلكوب، الأخلاقبه  مرأیعمل وفق ما تأن  یختارأن  هو ذو الخلق الطیب الذي اعتاد

وعلى ، والواجب عمل خارجي، فالفضیلة صفة نفسیة، الفرق بین الفضیلة والواجب واضح

ة ل حاز الفضیلة ... اشتقاق الكلمالفضیلة ب أدى :الواجب ولا یقال أدىهذا یقال : فلان 

  .2))خص من الواجبأمن الفضل وهو الزیادة وعلى هذا المعنى تكون الفضیلة  مأخوذنفسها 

نفسیة لا تخرج عنها  أمورإلى  تكم وتعودالفضیلة تحأن  ح من خلال هذاویتض

 ویحتكمن الواجب جزء یخرج عن النفس أوتحصیلها یتطلب الجهد الكبیر ونستطیع القول ب

أي أنها  :استعداد ثابت لممارسة الخیر((الانتساب فالفضیلة بمثابة أجل  الفضیلة منإلى 

  كانت أن وقد وجد .عمل صالح معین والرذیلة عكسها أو استعداد للقیام بواجب معین

كال المرء ذاته  أولاالفضیلة هي المبدأ الداخلي لأفعالنا وهو یحدد غایتنا وهذه الغایات هي 

الجانب الخفي المحفز  ذلكالفضیلة حسب هذا بمثابة أن  حیث .3))الآخرینوثانیا سعادة 

                                                             
، الناشر، منشأ المعارف، الاسكندریة، مصر، محمد مقدمة في علم الأخلاق، ترجمة، على عبد المعطي :لیلى ولیام -1

   .348، ص م2000، )د.ط(

.85، ص م2012 ،)د.ط (كتاب الأخلاق، عمارات الفتح، حي السفرات، مدینة نصر، القاهرة، مصر، :أحمد أمین - 2  

.513، ص م1986، 1سوریا، ط قلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشالعمدة فلسفة القیم، ط:دل العواعا - 3  
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 فضالصحیحة لسعادته سعادة غیره والرذیلة عكسها  رطالأ للإنسانالفاضلة وتحدد  للأفعال

  . لكذإلى 

 كماالفضیلة خلاف الرذیلة ومناقضة لها أن  حسب المعجم الفلسفي جمیل صلیبا على

هي  ،الأخلاقفي اللغة الزیادة عن الحاجة والفضیلة في علم  هاناعوممشتقة من الفضل أنها 

العلم أنها  فلاطون علىأكما یعرفها  الخیارقدرة الشخص في الاستعداد الدائم لسلوك طریق 

المكتسب للقیام أو  الطبیعيالاستعداد أنها  بالخیر والعمل به في حین یرى ارسطو على

ن بمثابة نیة الفعل والرجل لا یكو أنها  حسب كانت ذلكإلى  ضف ،المطابقة للخیر لبالأفعا

العامل أن  ویتضح من خلال هذا 1.صالحة إرادةفاضلا حتى یكون فعله صادرا عن 

غیره كل هذا بصفة  وتجاهتجاهه  الإنسانيالمشترك هو الخیریة الذي یصدر عن نیة الفعل 

 أو كل صفة في العقل نافعة((أنها  ة علىهیوم یعرف الفضیل فیدحسب دأي  صةعامة وخا

  .2))لغیره أو  لذیذة للشخص نفسه

العقل یترك في النفس شعور باللذة  هفیث یجعل هیوم الفضیلة بمثابة شعور یخلح

ص یخ التي تترتب عن شيءلا یخص لذات فقط بل یتعداها باللذة  أنه وانطباع مریح حیث

ومن خلال كل هذا وضح المفهوم ، محبذ تجاهه تعاطفي في شيءغیري مخلفا انطباع 

القدیم والحدیث نحو مفهوم الفضیلة بل ولا نقف عند هذا الحد بل ونوضح معیار الفضیلة 

  .الأخیرعند هذا 

  معیار الفضیلة عند دیفید هیوم :  – 2

ة محدد وفق المنحى الذي معیار الفضیلأن  الانجلیزي یلاحظ فكرالبع لتاریخ تإن المت

منحى  نحىلجانب ومن اوتركیز لهذا  أولویة أعطى هء كان عقلي نجداالفكر سو  ذلكاتبعه 

توضیح الهذا ما یتطلب الوقوف على  ،كبرى لهذا الجانب أهمیة أعطى هعاطفي نجد

                                                             

.148ص  المرجع السابق،، 2ج، المعجم الفلسفي، صلیبا  جمیل - 1  

.214، ص السابق المرجع، قصة الحضارة، واریلول دیورنت - 2  
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مؤكدا ((العقل إلى  ما یخص هوبز یري بأن معیار الفضیلة منسوبفی ،الخاص بكل معیار

في أنفسهم وتعرف  لأفرادایمدحها ویرغبها  التيالقدرة العقلیة  تلكالفضیلة تكمن في أن  على

یتحكم بها على كل  التي الأداةو حیث یجعل هوبز من العقل الوسیلة . 1))هذه بالعقل الخیر

تترك في النفس شعورا  التيبتدخل هذه الملكة  إلاهو فاضل وراذل ولا یمكن معرفتها  ما

وفك  الإدلاءطلق علیه بالعقل الخیر الذي تكون مهمته أالاستهجان وهذا ما  أو بالرضا

فاضل وما هو شر وراذل ولكن یشرط التوافق مع و  یرخهو  الغموض وعن التفرقة بین ما

حیث نجده  ،هو فاضل وراذل وشر وبها نعرف ما خیراللذة الذاتیة التي هي مقیاس كل 

 الأنانیةبمعیار  یتجاوز شفتسبرينجد  حیث فاضلفي إسقاطاته لما هو  أنانيیتخذ طابع 

الذاتي حیث  ذلك جانبإلى  هناك حس اجتماعيأن  موضحا ،والمرتبطة بالذات ومصالحها

لدینا حس باطني قوامه محبة النظام والجمال وهذا لحس یدرك الخیر والشر في ((أنه  ریق

 الإنسانأن  یسلم شفتسبري .2))الأشیاءفي  الألوانبدیهیا مما یدرك البصر  إدراكا الأفعال

لیة معقدة وهذا الحس لا قملیة عع ذاته إدراكا بدیهیا لا یتطلب عالموضو  یدرك الخیریة في

ن النوع في الكائإلى  لب وتمیلبل له دواعي اجتماعیة تتط، الذات یقتصر على مصلحة

ل المیأن  لیس صحیحاإلى أن  "بحوث في الفضیلة"یذهب شفتسبري في كتابه ((حیث الحي 

، هذا ما 3))اجتماعیة طبیعیة میالات الإنسانفي ن إ، الذات ةهو محب الأساسي في الإنسان

ثابة حس المیالات الاجتماعیة هي بمهذه أن  قر بها هوبز حیثأالذات التي  هتجاوز یثبت 

قوامه أن  حتى في الحیوان وعلىموجود  أنه شفتسبري به قرما أنوع وهذا یحمل خیریة ال

ون لا یختلف عن شفتسبري سیشهاتأن  في حین نجد ،الغیر من الفضیلة التابعة للنوعخدمة 

 حیث رفض للأخلاقهاتشیسون قد تابع شفتسبري في تفسیره أن  بالرغم من(( أنه حیثكثیرا 

عدم محدودیة و  نهائیة ألاإلى  لكن منهجه یشیر، الدینیة الأسسعلى  الأخلاقتقییم أن 

                                                             

.192، ص السابق المرجع، الأسس النظریة للسلوك الأخلاقي،  وعالت أبو بكر ابراهیم - 1  

. 158، ص السابق المرجعكرم، تاریخ الفلسفة الحدیثة،  سفیو  - 2  

.158ص نفسه، المرجع - 3  
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 الإنسانعن طریق هذه الطبیعة الكاملة ویستمد  الإلهیةفي الطبیعة  الحكمة والقوة والإحسان

أن  ، حیث نجد1))الآخرینومساعدة  الإحسانإلى  والمیل والرغبة القویة الأخلاقيالحس 

 التي هي إلیهاتحتكم  إبعادجع قدرة هذا الحس لها ار  أنه لاإهاتشیسون نحى منحى شفتسبري 

الغیر من الناس عن طریق مبدأ إلى  هذه الحاسة تمیلمن لكاملة مما تجعل  الإلهیةالطبیعة 

رك ة أساسه الحاسة الخلقیة التي تتحهاتشیسون یعید معیار الفضیلأن  الاستحسان حیث

هو فاضل لي ولغیري هذا  دافع لخدمة ما نالذي یكو  ،بدافع قوة كاملة مبدأها الاستحسان

هیوم إلى  تخص بیئته لكن نعود التي عند هیومالفكر  سبقت التيففیما یخص بعض النماذج 

جهد أي  هناك نوعین دون بذلأن  دالذات لكن نجإلى  نجد معیار الفضیة هو كل ما یرجع

هیوم أن  حیث نجد الأولة فیما یخص النوع ختراع وهناك من یتطلب هذه البراعبراعة ا لاو 

اسم  إطلاقإلى  نمیل أننا(( ذلكوب الأخلاقیة التمییزیاتفي  والألملا یخرج عن نطاق اللذة 

اسم  وعلى إطلاق، لأنها تعین على نفعناطینا اللذة صفة في الآخرین تعأي  یلة علىالفض

لذة  فیولد لدینا انطباع یخل كل شيءف ذلكوب .2))الألمصفة بشریة تعطینا أي  على الرذالة

ا نستحسن مك أنه فهو رذیلة ویري هیوم وألموارتیاح فهو فضیلة وكل ما یجر بؤس وشقاوة 

 نم ذلكو تحقق الخیر للمجتمع عن طریق التعاطف أنها  أساسالفضائل المصطنعة على 

 أو، ةعاطفة الزمال أو فأساس الأخلاق التعاطف((خلال معایشة ومشاركة الناس لسعادتهم 

 طبعتها بلإلى  ذلكللناس جمیعا ... فلیس یرجع  رالتي تحملنا على محبة الخی الإنسانیة

 ،واحدة عند الجمیع أصولهاصادرة عن الغریزة كانت  الأخلاقولما كانت ، عموم منفعتهاإلى 

مظهر  الأطفالوقتل ، غریزة عامة الأبویةفالمحبة  الظروفاختلاف إلى  ورجعت الاختلافات

التعاطف في  مبدأإلى  هیوم یلجأأن  من خلال هذا نجدو ، 3))في بلد جد فقیر مظاهرهامن 

 أو مشاركة للغیر أو ء ذاتیةاجمیل ویجلب لذة سو  یر الفضائل. فكل ما یجلب فائدة شيءتفس

                                                             

. 235 ص ،السابق المرجعریة للسلوك الاخلاقي، ظسس الن، الأالتلوع إبراهیم بكر وأب  - 1  

.208، ص السابق المرجعدیورنت ول واریل، قصة الحضارة،  - 2  

.180، ص السابق المرجعیوسف كرم، تاریخ الفلسفة الحدیثة،  - 3  
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ائدة ة فكل ما یجلب فاطف في تفسیر هذه الفضائل الطبیعالتع اللذة عن طریق تلكحامل 

 أو الاستحسان أساسللغیر عن طریق مبدأ التعاطف فالتعاطف  أو جمیل سواء ذاتیةشيء 

حسب  ذلكو  متغیرالتعاطف أن  یجد صعوبة عندما یصطدم واقعه مفادها هي ،الاستنكار

ختلف الو و  حتى، مانغیرنا وحسب ظروف البیئة وكذا الز تربطنا ب التيطبیعة العلاقات 

  . انختلف المكان والزمالا یختلف مهما  الأخلاقيالتقدیر إن التعاطف ف

لكن النوع الثاني لا یخرج عن نطاق العاطفة ولكنه یتطلب براعة واختراع وتستمد 

  من منفعة المجتمع. الأخلاقیةقیمتها 

واحد هو الفائدة  نبعإلى  ن الفضائل الاجتماعیة كلها ترجع في تقدیرها وفي تقییمهاإ

یخص قیمة الأفعال أخلاقیة فیما  قراراتمن  في كل ما نتخذه إلیها من ورائها وهي التي نلجأ

وهذا ، الإنسانیة للأخلاق الرئیسيالرفض وتشكل القسم  أو القبولأي ، الأخلاقیةیة من الناح

 بل، منفعة الفضائل المصطنعة لا ینحصر في نطاق المصلحة الشخصیة الضیقةإلى  المیل

في استحساننا  أنه ذلككذ یظهر إ، ذاتیتها لنبتغي المنفعة العامة أسواریحملها خارج  أنه

منفعة الفضائل الاجتماعیة لا یحركنا من منظور إلى  المیلأن  والأخلاقالعام للسجایا 

العام  ریبدو دائما نحو الخی، عالمیة وأكثربكثیر  أوسع تأثیرامنفعتنا الشخصیة ولكنه یمتلك 

یعتها لطب الانسجام والنظام الذي یمس المبادئ الخیرة، في المجتمع السامي الإقامةوالى 

وهذا النوع من الفضائل لا یستمد مرجعیة  .1والذي یجذبها في اتجاه الفضائل الاجتماعیة

هناك أن  حیث الأولوهذا النوع لا یشبه النوع  ،اطفو العأي  العاطفةإلى  بشكل مطلق

 الإنساني الإبداعبل بواسطة  ،فضائل تنتج اللذة وتثیر الاستحسان لكن لیس بصورة طبیعیة

هذا النوع الذي أن  في وجودها حیث للإنسانعلى عكس الفضائل الطبیعیة التي لا دخل 

  .بتكار یكون خاضع لنوع من العقلیةیتطلب نوع من الا

                                                             
1- hume ( david) : enquête sur les principes de la morale ,traduction nouvelle par philoppe B 

et philipe saletel ,flammarion , paris ,1991,p141.  
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  والفضائل الطبیعیة عند هیوم :  الاجتماعیةالمبحث الثاني : الفضائل 

حدید العواطف وتأهمیة مثله مثل الوقوف عن كان له اهتمام كبیر لا یقل  ن هیومإ

للفضائل ودراستها  أهمیةیعطى  ذلكك وتأثیرها على السلوك حیث نجده ادئها وعملهمبا

بهدف  الأخلاقیةوالفهم لواقع الطبیعة الإنسانیة المتعلقة بالطبیعة  الأخرى الأموركغیرها من 

دراسة الفضائل إلى  لوقوفلهذا ما دفع به  ،الأخلاقيمشروعه  لتأسیستعبید الطریق 

نوعین طبیعیة ومكتسبة إلى  الأخیرةحیث نجده یقسم هذا  ،والوقوف على طبیعتها ونوعها

 الإنسانفطریة في أي  السلوكمتجذرة في أي أنها  الإنسانیةخاصة بالطبیعة  ةعییطب

نتیجة لتحقیق مطالبه واحتیاجاته والتي تكون دافع  الإنسانيلاختراع اومكتسبة تكون نتیجة 

مستمدة من منفعة  الأخلاقیةوتكون قیمتها  تحقیق غایة هدفها المنفعةجل أ من للإنسان محتم

  للوقوف علیها ودراستها وتحدید غایاتها؟  االمجتمع وهذا ما دفعن

  :  الفضائل الاجتماعیة - 1

 انظر(( :ل هیومو قیمتها مستمدة من المنفعة یق الإنسانيتكون نتیجة الابتكار  التيهي 

ذا ما كانت قیمة الفضیلة الاجتماعیة لیست إ يوزن النتائج وتحر  لة بصورة بعدیةالمسأإلى 

المنفعة في جمیع أن  مسألة من مسائل الواقعأنها  فإنه یظهر، مستمدة من المشاعر البشریة

 انصباب الفضیلة في المنفعة رهذا ما یبر  .1))الذوات هي مصدر المدح والاستحسان

البراعة والاختراع من  يعدتستتتولد لدوافع ما  العاطفةهذه أن  حیث ،الاستحسان وبالتالي

عله یتجاوز المنفعة والمصلحة الخاصة یتمتع بمیل یج الإنسانأن  یثح. الإنسانطرف 

سلام لتحقیق اأجل  مصالح الغیر وتوسیع هذه المنفعة لتشمل الكل من وبالتاي النظر التي

الذي یصبح الناس ، sympathy تلك العملیة بالتعاطفویسمي هیوم (( والأمنخاء ر وال

                                                             
  .89، ص السابق المرجع، الأخلاق عند دفید هیم، محمود سید  أحمد نقلا عن - 1
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 . ونجد من بین هذه1))له مهتمین بالرخاء العام ویبحثون عن خیر عام مشترك نتیجة

  بیر.ك تأثیرشغلت هیوم والتي كانت لها  التيالفضائل المصطنعة العادلة 

هناك نوعین من توضیح أن لفضائل سبق هوبز هیوم من خلال ل التقسیم د هذاجكما ن

هي ((الفضائل المكتسبة أن  یرى هوبز فيل مكتسبة وفضائل طبیعیة حیث الفضائل فضائ

تبدو في الاستعمال الصحیح للغة  التيرد من المنهج والتعلم فتلك القوة التي یكتسبها ال

 الأساسيهي المقوم  فالعاطفة .قوة العواطفإلى  أساسهاوتعود في  ... واكتشاف العلوم

 أساسه. فالاختلاف في فضیلة التعقل الإفرادقلي بین الع التفاوتعن  ولؤ المس والرئیسي

رجع هوبز جمیع هذه أ. وقد في السلطة والثروة والشرف والمجد ةالضعیف أو ة القویةبالرغ

 ذا نجدومن خلال ه، 2))في السلطة والحكموهي الرغبة  الأولىالرغبة إلى  الرغبات المختلفة

 قوة العواطف وهذا ما ینزعهاإلى  العقل المتحكمةقوة إلى  هوبز ینسب الفضیلة المكتسبةأن 

 وبالتاليلحه الخاصة امصإلى  فیصبح من خلال هذا یلهث كل فرد لأخلاقيمن طابعها 

الإنسان طالبا ر الیه والى حقه منه وتجعل من ظالن غصب الأخر ىصناعة المجد عل

  . الآخرینولو على حساب  تهومنفع هلحالمص

مصلحة الجمیع حتى ولو كان من إلى  او تصبهیوم نجدها عنده إلى  نعود في حین لو

 الأخلاقين هدف هیوم لأ،ة والاستحسان فطلكنها لا تخرج عن نطاق العا والاختراع البراعة

والاستحسان . الأخلاقیانالذم  أو هو الكشف عن المبادئ الكلیة التي یقوم علیها المدح((

 والنظریات. تبرره المنفعة إنماوالمنفعة الاجتماعیة ... ، الإنساني: التعاطف ممدوح لسببین

 نظریاتنابع من حب الذات هي  أنه أسسعلى  إنسانيتفسر كل سلوك أن  التي تحاول

، 3))لعقلاتكون من شأن أن  ولى منأ، هي من شأن العاطفة الأخلاقیة والأحكام .خاطئة

من خلال مبدأ الاستحسان یراعي المصالح العامة ولا یقتصر على  أنه حیث بین هیوم

                                                             

.121، ص السابق المرجعولیام كیلي رایت، تاریخ الفلسفة الحدیثة،  - 1  

.193،ص  السابق المرجع، الأسس النظریة للسلوك الأخلاقي، ابراهیم التلوع أبو بكر - 2  
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ومصلحة حب الذات  ةفعمنالذي جاء به هیوم  يأالر مصالح الفرد وهذا ما یناقض ویبطل 

  عند هیوم نجد :  تأثیرومن بین المصلحة المصطنعة التي كان لها 

  العدالة : –أ 

ترام حكل ذي حق حقه والعمل على ا إعطاء(( أنها تي على تعریف العدالة نجدأفلو ن

إعطاء كل واحد حقه فمبدأ العدالة متوقف على المصداقیة والشفافیة في ، 1))حقوق كل واحد

ذ إ هیوم نجده یعطي لها طابع المنفعةإلى  في حین لو نعود، حق الغیر احتراممع  ونصیبه 

 یحتكم الأحیانفي بعض  نالإنساأن  إلا الإنساني للإبداعیستمد قیمتها من المنفعة نتیجة 

نتیجة  ذلكو هذا یولد عدم الاستقرار والفوضى  أقربائهلى مصالح إمصلحته المیل إلى 

اختراع  الإنسانوهذا الدافع یحتم على  الأمنوهذا ما یترتب عنه انعدام ،لتضارب المصالح 

 الشخصیة ماالمصلحة إلى  یلموعواطفه ت الإنساندوافع  تدامما یكون مدفوع بدافع عقلي

تحفظ له مصالحه وممتلكاته وكذا ممتلكات ومصالح  قرب وهذا ما جعله یكتشف حلولأهو 

ة بصورة فالعدالة مفید((العدالة لا وهي فضیلة أهو انسب  ما إقامةإلى  عامة الناس فلجأ

والفائدة التي تنتج منها لیست نتیجة كل ، روریة بصورة مطلقة لوجود البشریةضأنها  أو كبیرة

الجزء  أو یتفق علیها الجمیعالخطة الكلیة التي  أو من النسق الكلي أفعل مفرد لكنها تنش

 خرىالفضائل الأ نبشریة التي تنشأ مسعادة الأن  أخرىمن المجتمع ومن ناحیة  الأعظم

تنشأ  التيالسعادة أما  ترتفع عن طریق كل حجر یوضع عیها التيیمكن مقارنتها بالحائط 

ولا  الأرضإلى  حیث نجد كل حجر بمفرده یقع من العادلة فیمكن مقارنتها ببناء السرداب

هذه العدالة نتیجة ن إ، 2))المناظرة هأجزاءالمتبادل وتركیب  التآزریدعم البناء الكلي سوي 

وممتلكاته ونتیجة لمیل  هضأغراوجد نفسه في حاجة ماسة لحفظ  الذي الإنسانالابتكار 

صراع وتضارب فلجأ  خلال ذلك  منیولد  وأحبته أقربائهمصلحته ومصلحة إلى  الإنسان

                                                             

.280، ص م1994 ،)د.ط (معجم المصطلحات والشواهد الفلسفیة، دار الجنوب للنشر، تونس، :سعید جلال الدین - 1  
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ابتكار إلى  فلجأ الأمنيمنه واستقراره ووضعه أللتخلص من هذه المشكلة والتي تهدد  الإنسان

لجوء المجتمع لتحیق مصلحة  إلاهذا  من للمجتمع ولا یتحققتحقیق الأإلى  سعیا الأخیرةهذه 

یق الرفاهیة والسعادة وتحقیق التوازن بین المصالح الشخصیة والاجتماعیة الكافة وتحق

التي مثل  الفضائل رفالعدالة ممدوحة لسبب واحد هو المنفعة وحدها والمنفعة هي التي تبر ((

أن  . حیثviracty ((1 الصدق،  integrity النزاهة، الصداقة، humanty الإنسانیة: 

ا للاستقرار خدمت ةخلال مراعاة حقوق والمصالح العامالعدالة تكمن في مصالحها من 

دوافع الناس لتأسیس قواعد العدالة نوع من المصلحة ((أن  كل حقه كما وإعطاء والأمن

یؤسسوها فإن مصالحهم  إذ لأنهم مثل هذه القواعد اسسو ؤ یِ أن  الذاتیة فهم مجبرون على

 الإنسانيختراع والابتكار هذا الاأن  نراعي أو نناأیث ح .2))قها الضرر بصورة خطیرةیلح

في  ذلككالكل في رعایة مصالحهم وممتلكاتهم تصب  إلیهالهذه السلطة التي یتحكم 

مة العدالة التي تكون قی وهنا تتجسد أولاالمصلحة الذاتیة للفرد من خلال حمایة مصالحه 

ضمان حقوق الملكة بهدف تحقیق إلى  ذلك وتتعدى الأمنبدورها عامل من عوامل حفظ 

 فیدد"یث یقول في هذا الصدد ح انتهجوهاالسعادة للبشر من خلال التمتع بمكاسبهم التي 

لتفكیر  الرئیسين كان مختصرا یعطینا وصفا دقیقا للمسار إ هذا الاقتباس و ((على  "جنستون

مع مدني هي التي من وراء ترابط البشر مع بعضهم في مجت الأساسیة الأغراضأن  هیوم.

ضمان السلام والحصول على المنافع التي تمكنهم من التمتع بالحیاة وتمنحنا الطبیعة القلیل 

المنافع عن  تلكصل عن نحأن  لكن "،ید المفتوحة السخیة"الل من هذه المنافع من خلا

من خلال العمل نقوم بتحویل المواد و  محددة أغراضتحقیق إلى  الذي یهدف طریق العمل

اغلب  ك یترددذع صالحة للاستهلاك البشري وللسإلى  یها الطبیعةإحنا نالتي تم الأولیة

 نهم سوف ینتفعون من عملهمأضمنوا  إذاالا ، السلع الناس لتخصیص الوقت والجهد لإنتاج

حصل الناس ة الخاصة ذات الضمان. عندما ییكتوفر مؤسسة المل بأنفسهمالذي یقومون به 

                                                             

.617، ص السابق المرجع، 2جوي، موسوعة الفلسفة، عبد الرحمان بد - 1  
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یستثمرونها وعندما تنشأ حكومة  التي الأراضي أو ینتجونها التيسلع على حقوق امتلاك ال

التصنیع  یمارسواعندها یحصل الناس على ضمان لان ، تحمي تلك الحقوق بفاعلیة

منهم  الناس في حالة وجود سلطة وهیئة تضمن لهم ممتلكاتهم تجعلأن  حیث، 1))والإنتاج

هذا أن  امك .مرتبط بضمان حمایة المصالح فالإنتاجفي خوف على التعدي لهذه الممتلكات 

 أمثالبها فلاسفة العقد الاجتماعي  نادوالا یبرز بأن هیوم یسلم بفكرة العقد الاجتماعي التي 

به  الأخذنبالغ في أن  یجب لا أنه لاإهذا التعاقد شرط مقبول أن (( وذلك هوبز وغیرهمو لوك 

فلا یوجد كبیر  ذلكفي قواهم الجسدیة والعقلیة وطالما هم ك متقاربونن الناس لأ، تحبیذه

، اوإن هذا التعاقد قد نشأ بین الناس قبل الكتابة نفسه، فارق یجعلهم یختارون منهم الحكومات

والعادة  الألفةكم ولكن هذا التعاقد تم بح، فنونها ألوانضرة بشتى تبدأ الحیاة المتحأن  بل قبل

أن  یث نجد هیوم لا ینفي فكرة التعاقد مطلقا بل یؤمنح، 2))واختیاراتهملا على موافقة الناس 

وتعیین  الإفرادوالعادة یتم بین  والفطرة الناس له بدافع الغریزة اضطر بتدائيإهناك عقدا 

وتستمد هذه السلطة قوتها  والفوضىوتكون بمثابة الكابح والواقي للتسلط  إلیها نؤو یلجسلطة 

یا لحمایة المصالح العامة وما عالشعب س إرادةمن الشعب ویكون هذا الحاكم منتخب بحكم 

تتوفر فیه من  التي والمؤهلاتالشروط  لتوفیرلا الخضوع والطاعة لسلطته إعلى الشعب 

دائرة تتوسع  وبالتالي منتجاتهمطمئنان تام على إفي  ذلكعدل وغیرها ویكون الشعب في 

السعادة  لي تحقیقوالاستثمار نتیجة لضمان هذه الحقوق وحفظ الممتلكات وبالتا الإنتاج

یفة وغایة هذه الفضیلة هي جلب ظو أن ((:هیوم ذلكویقول في  بمكتسباتهمنتیجة للتمتع 

فضیلة العدالة ضروریة  أن حیث، 3))على النظام داخل المجتمع بالمحافظة والأمنالسعادة 

والرفاهیة في المجتمع وحفظ  السعادةنتیجة ما یترتب علیها من خدمة لصلح الرعیة وتحقیق 

  حترامها.إ هذه الرعیة و  أملاك

                                                             

 ،)د.ط( ، الكویت،387مصطفي ناهز، سلسلة عالم المعرفة، العدد  ،دیفید جنستون : مختصر تاریخ العدالة، ترجمة 1-

 158- 157 :، صم2012فریل، أ
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  :یة الملك –ب 

هیوم مثلها مثل العدالة  أهمیة أعطاهاالتي  ذلكحیث تعتبر الملكة من بین الفضائل ك

 ة والملكیة فلولا العدالة هناك علاقة وثیقة بین العدالن أي أنظرا لارتباطها ببعض  ذلكو 

لا یتم تجسید  أنه حیث ،ق بینهمایفهناك اتساق وث وبالتاليلا تظهر أي  تتخفى الملكیة

إلى  ویكون النزوع، التعاقد، والتبادل، الخاصة حترام حقوق الملكیةإ((لا في ضل إالعدالة 

 السطو وانتهاك حق الغیر بالتاليالعدالة  تغیبف ذلكذا العلاقة واضحة للعیان و إ، 1))العدل

 لا یمكن per-se الملكیة بذاتهاأن ((تضییع الحقوق فتغیب الملكیة حیث یرى هیوم  بالتالي

من  لیست مؤلفة عن طریق موضوع لأنها الفیزیائیةبوضوح من الناحیة  تتحولأن 

مركبة  أخلاقیةعلاقات إلى  عن طریق دخول موضوع ما بالأحرى مؤتلفةالموضوعات لكنها 

أن  ج المقترح هووالعلا، اتها لیس له معنىن العدالة ومن ثم تحول الملكیة ذتتضمن قوانی

وله  للإنسانالملكیة بمثابة شئ تابع أن  حیث، 2))الشخص الذي نمنحه الملكیةإلى  ننضر

منحلة في  خلاقیةأتكون هذه الرابطة طبیعیة بل رابطة  ذلكیملك وب علاقة ارتباط تربطه بما

 یشاء ضوابط العدالة ومن خلال هذا یكون للشخص الحق في التصرف فیما یملك كیف

میلا یجعله یعطیه أكثر من  المتساویینلأن  الإنسان میل((ونجد نقیض العدل التحیز وهو 

في التصرف في  الرداءة خطى هذهتتأن  فإن عمل العدالة، 3))حقه الأخروینقص ، حقه

هم ممتلكاتهم وهذا هو الهدف الذي یسعى المجتمع یر عطاء حقوقهم وتحر إحقوق الناس في 

طابع التصرف والحریة فیما یملك  الإنساناء فوإض التحیزالعدالة لتفادي إلى  لذا نلجأ ،له

  كیفما یشاء.
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  الالتزام بالعهود :  -ج

أن  حیث نجد .لواجببا الإحساسالعهود مقتبس من فاعلیة  أداءأن  یوضح لنا هیوم

 بمیالاتمتولدة من طابع غریزي متحكم  الأولى :قسمینإلى  الأخلاقیةجبات هیوم یقسم الوا

المتوقف على  الإلزامفي حین الثانیة تتولد بداعي  الأبویةطبیعیة مباشرة مثل المحبة 

 ،قفة عن القیام بالواجبات نذكر منها العدالةتكون قیمتها متو  والتيمتطلبات ضرورة الحیاة 

الوفاء بالعهد والوعد وكذا الولاء السیاسي مكتسب أن  وعدم تجاوز أملاك الغیر في حین یري

  .1متجاوز للفطرة وبالتالي الإنسانعن طریق خبرة 

كان متجاوزا للفطرة والغریزة فإن مصدرها  االالتزام بالعهود اذأن  ویتضح من خلال هذا

عن  المتوقفة الإنسانیةالخبرة  وبالتاليهد لیس الغریزة عالمجتمع مادام الدافع لل بالأساس

جمیعها من غرائز  تطورتالعهود والعقود قد  لحفظن الالتزام الخلقي لأ(( المحیط الاجتماعي

 لأنه الإنسانيعن طریق الاختراع  ذلكبالحاجة هي من دفعت أن  حیث، 2))وحاجات بشریة

  . ذلكإلى  لا یوجد میل طبیعي یدفعنا

  الفضائل الطبیعیة :  -2

 الإنسانيهیوم مرجعیة الفضائل المصطنعة للاختراع والابتكار  حضو  فیما سبق

أهم هذه  وماهیة؟ الطبیعیةفي حین ما مرجعیة الفضائل  ،لتحقیق ما یلزمه ذلكوحاجته في 

  وكیف یفسر القدرات الطبیعیة؟الفضائل؟ 

  الفضائل الطبیعیة : مرجعیة -أ

مصدر الفضائل الطبیعیة اللذة والالم أن  لقد وضحنا فیما سبق في معیار الفضیلة 

 وبالتاليالتعاطف والاستحسان الشامل للمصالح مبدأ شمولي عن طریق طابع التي تتخذ 

                                                             

.348، صالسابق المرجعابراهیم ابراهیم مصطفى، الفلسفة الحدیثة من دیكارت الى هیوم،  - 1  

.222، ص السابق المرجعولیام كیلي رایت، تاریخ الفلسفة الحدیثة،  - 2  



 تحدید الفضائل الأخلاقیة عند هیوم                                         لثالثاالفصل 

 

 
78 

ختلف التعاطف والزمان والمكان تبقى التقدیرات إن إ واحدة حتى و  الأخلاقیةتكون التقدیرات 

ي لا دخل ضائل الطبیعیة مبدأ التعاطف عن طریق الاستحسان الذمرجعیة الف وبالتاليواحدة 

المجموع  أولذة الغیر إلى  المواقف تمیلإلى  تحتكم إنسانیةفهو بمثابة طبیعة  للإنسان

هوبز إلى  وتتفاعل مع المواقف عن طریق المعایشة مع الغیر في المواقف ولكن لو نعود

التي  تلكلا یقصد بها ((الفضائل الطبیعیة أن  هذا التقسیم فنجده یرى فيالذي سبقه في 

 التيالقوة العقلیة  تلك ذلكبیقصد  وإنما، الجسم أعضاءالولادة مثل بقیة  توجد في الفرد من

هوبز یزیح أن  نجد وبالتالي، 1))من خلال تدریب العقل والخبرة المستمرة في الحیاة تنشأ

الموضوعیة  وبالتاليمجال الخبرة إلى  والفطرة الإنسانیة الطبیعةالفضائل الطبیعیة من دائرة 

إلى  یوم لم ینحو منحى هوبز ویعیدهاه أن نجد وبالتالي ،من العالم المحسوس ستقاتلما

ونجده یوضح لنا من  وبالتالي الطبیعة الإنسانیة والاستحسان الإنسانيطبیعة التعاطف 

  لال هذا بعض الفضائل الطبیعیة من بینها: خ

  : والأریحیةالخیریة  -أ

كانت طبیعیة في  إذاهاتین الفضیلتین حول ما  حول حقیقة وطبیعة الآراءلقد تضاربت 

والانصباب بها  ،الإنسانیةإزاحتها من الطبیعة إلى  إذ یذهب البعض ،ذلكم غیر أ الإنسان

سائد عند الكثیر  أنه هناك مبدأ یعتقد(( :هذا یقول هیومومن خلال ، في دائرة الخداع والنفاق

أن  لا یمكن لأنهكل عاطفة أخلاقیة نظرا  أو، غیر متوافق بصورة مطلقة مع كل فضیلة

 هذا المبدأ هو .ع هذا الفساد أكثرتشجیإلى  وله بدوره میل، الأكثر فسادمن المیل  إلاتنشأ 

بمثابة  الفضیلتینهاتین أن  یتضح وبالتالي .2))ن الصداقة خداعأو  ،نفاق خاص الأریحیةأن 

أناني الظاهر شيء والباطن ته الفضیلتین تأخذ طابع احقیقة هإلى  لكن لو نعود لتفیض

 وبالتاليأخر  يءوالباطن شالظاهر شيء  أنانيتأخذ هذه الفضیلة طابع  وبالتالي أخر شيء

                                                             

.193،ص  السابق المرجع، الأسس النظریة للسلوك الأخلاقي،  التلوع ابراهیم أبو بكر -  1  
2 Hume ; e nquete sur les principes de la morale ,op-cit,p217 
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التظاهر بالخیر والمحبة وغیرها  وبالتاليناني مضلل بالفضیلة أهذه الفضیلة طابع  تأخذ

أن  حیث .طلب السعادة الخاصةبالاهتمام  وبالتالي ذلككلیس  الأمرقیقة في حلكن  للآخرین

فإذ لم تحقق الفضائل الرخاء ((ق طلب السعادة والرخاء العام بل تحقی تظاهرالفضیلة لیس 

وهذا ما یؤكد  .1))ةیحیر والأ الإباءبعض الفضائل مثل محبة  .العام فأنها لا تكون خیرة

  بالخیریة والادعاء بمصالح الجمیع والمیل نحوهم. بالتصاهرالمغطاة  الأنانیةطبیعتها 

لا تخرج  عاطفتان الخیریة والأریحیةأن  وعلى ذلكعكس ى ر هیوم نإلى  لكن لو نعود

أن  یرى هیوم إذوحقیقة  الإنسانة في یهي طبیع وبالتالي الإنسانیةنطاق الطبیعة  عن

الذین یعلنون بأنهم لا یستطیعون  لئكو اأن  الريلهذا  الظاهريالذي یستنتج من المیل ((

اعتبار للفضیلة الحقیقیة فإن أي  ولیس لدیهم، للأریحیةیخبروا المشاعر الحقیقیة أن  إطلاقا

ریبتین حد كبیر فالنزاهة والشرف لیستا غإلى  هذا غالبا ما یجد ففي الممارسة العملیة مخطئا

بة زمنیة بعیدة لوجدنا من كان حقإلى  نعود أنناوهذا ما یبرز لو  .2))أبیقور وفرقتهعن 

هذا ما  .وإتباعهوهذا ما تجسد مع أبیقور  للأریحیةالشعور الحقیقي  وبالتاليحلى بالنزاهة یت

تین الفضیلتین احقیقة ه رهناك ما یبر أن  كما الإنسانفضیلة حقیقیة في أنها  على ریبر 

یها إحساس بالشفقة كلا لد الحیوانات((أن  هیوم من خلال بحس ذلكطبیعتهما وكوعلى 

 الأریحیةبسلمنا  إذا أو حب المصلحة؟ استدلالات. فهل تفسر عواطفها من تجاه نوعه

نرفضها في أن  یمكننا المتماثلقاعدة من قواعد أي  الدنیا فعن طریق الأنواعالمنزهة في 

  .3))العلیا؟ الأنواع

الأخیر هذا  ) حیث أنالحیوان( الإنسانمن  شأن الأقلالمخلوق إلى  لو نعود أنه حیث

مجرد من النفاق والمنفعة في التصرف  الحیوان وبالتالي الإنسانیةإلى  یرقا أو لیس له عقل

هذا تبریرا بأن هذه  ألیسالحیوان من عطف تجاه صغارها  أنثىفمثلا تصرف الأفعال تجاه 

                                                             

.221، ص السابق المرجعولیام كیلي رایت، تاریخ الفلسفة الحدیثة،  - 1  
2 Hume ; e nquete sur les principes de la morale ,op-cit,p219 

.98، ص السابق المرجع، الأخلاق عند دفید هیم، أحمد دسی محمود -  3  



 تحدید الفضائل الأخلاقیة عند هیوم                                         لثالثاالفصل 

 

 
80 

ارقي هذه المخلوقات وله غزارة  أنه مادام الإنسانفضیلتین حقیقیتین في  والأریحیةالخیریة 

هي المصلحة  ما(( :یوانیة وفي هذا الشأن یقول هیوممن المشاعر لا تضاهیها المشاعر الح

تلك المرأة التي فقدت الصحة في رعایة طفلها  ،م حنونأتكون في نظر أن  التي یمكن

موت ب رحر تأن  التي وهنت وتموت من الحزن بمجردتلك المرأة ، المریض بشكل متواصل

هذه العاطفة مجرد أن  ح علىكل هذا دلیل واض ألیس، 1))الطفل من عبودیة هذه الرعایة

بنها حتى بعد موته الیس هذا تبریرا على حبها یبقى وفیا لإأن  مصلحة مادامجمیل و 

 ألیسالمذكورة  الأمثلةش والنفاق كل هذه غمصداقیة هذه العاطفة والتجرید من كل دواعي ال

هناك الكثیر من أن  ماك الإنسانتان في یفضیلتان حقیق والأریحیةالخیریة أن  على إدلاءهذا 

حب مصلحة النوع وتمني من خلال  ذلكو  الإنسانيحتكم لطابع التعاطف تالفضائل التي 

  طابع تعاطفي.إلى  محتكمةوغیرهما والتي تكون  والإخوةجمیع كالصداقة السعادة لل

  في القدرات الطبیعیة :  –ب 

لقد تضارب الاختلاف حول طبیعة القدرات الطبیعیة الذكاء والحكم والفطنة حول ما إذا 

لیس هناك (( :ة وهذا ما وقف علیه هیوم بقولهمجرد مزیا جسمی أو أخلاقیةكانت فضائل 

 والأخلاقیةمن التمییز بین القدرات الطبیعیة  الأخلاقمیع انساق تمییز أكثر اعتیاد في ج

أن  ، حیث2))تلحق بها أخلاقیةقیمة أن  مع الهبات الجسمیة ولا یفترض الأولىحیث توضح 

، الأخلاقيینزعها طابعها  وبالتاليیدرج في القدرات الطبیعیة في الهبات الطبیعیة  نهناك م

  .الآراءلكن هیوم یقف حائط الصد لهذه 

هذه الصفات من  نالخلاف القائم خلاف لفضي حتى وان لا تكو أن  هیومحیث یرى 

ن كلاهما یعتبر صفات عقلیة ویكون لأ أساسیة الأكثرنفس النوع فإنها تتحد في الظروف 

                                                             
1- Hume ; e nquete sur les principes de la morale ,op-cit,p223 

.100ص، السابق المرجع، الأخلاق عند دفید هیم، أحمد دسی محمود نقلا عن -  -2  
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ج لذة ویعتقد الفلاسفة الذین كل منهما تنتأن  كما ،یر الناسقلها میل متكافئ لتولید الحب وتو 

  : الأولالطبیعیة لیست فضائل على دلیلین  القراراتمن  واجعل

ترافق  التيهذه القرارات الطبیعیة تولد عاطفة استحسان تختلف عن تلك أن  في

 رأیيولكن هذا في (( :، وهذا ما دفع هیوم في الرد من خلال حجته بقوله1الأخرىالفضائل 

 أو تثیر عاطفة مختلفة والعدالة الأریحیةالفضائل حتى  إقامةعن  لأبعادهالیس سببا كافیا 

كلتهما  sallust كما یصورها cato صر وصفات كاتوقیت اشعور في الملاحظ فصف

تنتج الحب والثانیة تنتج التقدیر  الأولىفضیلتان بالمعنى الدقیق للكلمة ولكن بطریقة مختلفة 

ذي یلازم محبوبة والثانیة توقع الرهبة في النفس بصورة مماثلة قد یكون الاستحسان ال الأولى

 بدون الأخرىحد ما عن الشعور الذي ینشأ عن الفضائل إلى  القدرات في الطبیعیة مختلفا

القدرات الطبیعیة لا تنتج جمیعها نفس أن  وحقیقة قد نلاحظ، مختلفة تماما أنواعیجعلها أن 

ثیر الفطنة والدعابة تالتقدیر و  یسبیانفالحس الجید والعبقریة  ،النوع من الاستحسان

وهذا تبریر یهدم الحجة  مغایرةالفضائل نفسها تعطى عاطفة أن  خلال نمأن  إذ، 2))والحب

  ویبطلها.

بالتالي تنتزع طابعها أنها  في حین حجته الثانیة في تبریر لا إرادیة الفضائل حیث

الحرة  بالإرادةالسلوك الفاضل مرتبط ن لأ ذلكو تخرج عن دائرة الفضائل  وبالتالي لقیميا

  .3رةالإرادة الح إطارتخرج عن  نهالأوبالتالي لا قیمة تلازمها  إرادیةلا  فالأولى

فهي  إرادیةلا  هاأن القدرات الطبیعیة من دائرة الفضائل بحجة إزاحةأن  مما ینبغي

 أو ء كانت طبیعیةاسو  الإنسانمن خلال الضرورة تحكم شؤون  اتضحباطلة وهذا ما 

  .مصطنعة

                                                             

.101، 100 :، ص، المرجع السابقالأخلاق عند دفید هیممحمود سید أحمد،  - 1  

.101نفسه، ص  المرجع نقلا عن- 2  

.102-101 :نفسه ،ص المرجع - 3  
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كل من الفضائل سواء أن  خلال هذا المبحث یتضحومن خلال ما سبق ذكره من 

إلى  الوجدان وتحتكم أو طبیعیة تصب في وعاء واحد الا وهي العواطف أو كانت مكتسبة

عله یلغي دور اسة وعدم الارتیاح وكل هذا لا یجبالتع أو الارتیاح أو بالسعادةأما  شعور

ل البدائل من خلال الدور الذي یقوم به في الفضائل المصطنعة من خلا ناهظحلاالعقل الذي 

الذي یصب ولو  الإنسانيمن الابتكار والاختراع  نتیجةالیها والتي هي  الإنسانالتي یحتكم 

 أنه ب العاطفة وهل یبرز هذاجانإلى  یصبح له دور ثانوي وبالتاليبالقلیل في ملكة العقل 

وما موقف الفلاسفة تجاه ما قدمه  ؟الأخلاقیةلیه المشكلة الذي تقوم ع الأساسفضل في 

  لحل هذه المشكلة ؟ أضافهالذي  الجدیدكحل ؟ وما 
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  فلسفة هیوم الأخلاقیةثر آالمبحث الثالث : 

وانعكاساتها على مسار لا وكانت لها تأثیراتها إبرزت  نظریةكل أن  من المتعارف علیه

هیوم  نظریةأن  بالدحض حیث نجد أو تجاهها بالقبولفعال متضاربة أردود  فالبحث وتخل

من بین النظریات التي كانت لها تأثیراتها تري فكیف كان هذا التأثیر في تطور الفكر 

  تجاهها ؟  الأخلاقفلاسفة  أفعال؟ وكیف كانت ردود  الأخلاقي

  : لأخلاقیة نظریتهأولا : مواقف بعض الفلاسفة من 

الشعور والوجدان  على  الخلقي الإدراكیؤسس أن  الأخلاقیة نظریتههیوم سعى في  نإ

من ملاحظة في  وخصوصیتهاالحجج التي قدمها والتي كانت تصب وتستمد أن  بالرغم من

 الخلقي مما دفع بالكثیر الإدراكلم یقدم حسما لمشكلة  خیرالأهذا أن  إلا الإنسانیة الشؤون

أن  اتفق معه في أنه صحیح "ثیدم سمآ "النظر في هذه المشكلة نجد من بینهم إعادةإلى 

وم على ارتباط شدد شأن هی(( "ثیدم سمآ"أن  تصب في موضوع العاطفة حیث قلاالاخ

یث جعل من التعاطف ، ح1))نا یأخذ التعاطف دورا ممیزاوه التقییم الأخلاقي بالمشاعر

یرفض الحاسة الخلقیة  أنه إلا الأخلاقیةلیه العواطف إتنحل  أو لیهإ مالتي تحتك الأساس

وهو  الآخریندقة من الحكم على عواطف  أكثرالتمییز فتصبح عواطفنا إلى  تؤدي لأنها

تجرد من كل مصلحة یحیادیا ف ملاحظایصدر الحكم  هیكتفي بالتعاطف من خلال ذلكب

هل سیقوم متفرج محاید  ساءلنتسلوكنا الخاص عندما  تقیمأن  بإمكاننا(( أنه ذلكو ومنفعة 

بالتعاطف مع الحوافز التي دفعتنا للقیام بتصرفاتنا عبر التجرید والتعمیم یمكن الانتقال من 

تواجه قبولا  التي الأخلاقیة معیار أعلى للأحكامإلى  ردي لسلوك ماو عدم القبول الفأالقبول 

دراسة الخلقیة ویستبدلها كلیا ث یستبعد الیدم سمأأن  على الرغم من .2))عاما من الجمیع

                                                             
ورة، المكتبة الشرقیة، تالفلسفة، ترجمة، جورج ك dtv طلسأ:  بیتر بروكاد فیدمان ازفر  –كونزامان ر بیت زنفرا -1

   .127، صم2،2000ط

.127المرجع نفسه، ص: - 2  
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أن  بالرغم من الأخلاقيهیوم  إطارظریة المشاهد غیر المتحیز . ولكن لا نجده یخرج عن بن

أجل  دور العقل من هملیلا  الأخیرهذا أن  إلا ،تخذ من العاطفة والوجدان كمصدراهیوم 

دوره فجعل له دور مهم وهذا ما خلق ردود  بهمللم  أنه كلیة وهذا یثبت أخلاقیة أحكامبلوغ 

شارد تری"ولیس الوجدان من بینهم نجد  الأساسالعقل هو أن  على والتأكید وجهات نظر

مثل ات السیكولوجیة یذاتي كالعملشيء أي  الأخلاق على إقامة((حیث نجده یرفض  "ایسر ب

على  الأخلاقیةفالقوانین ، والحاسة الخلقیة والتعاطف، الغریزیة والمحبة ،الرغبة في اللذة

وهذا الرأي یعكس مواقف ، 1))لان عقلنا یعرفها بصورة حدسیة، وأبدیةالعكس عقلیة وثابتة 

أن  حیث یرى ریشار برایس الأفعالالعواطف هي التي تحدد غایات أن  هیوم الذي یري فیه

بملكة العقل فلابد  زیتمیكائن  الإنسانأن  خلال نم، الأخلاقیة التمییزیاتالعقل هو مصدر 

  ولیس الغریزة والعاطفة . هیحترم تعالیمأن  علیه

التي شنت حملة نعد على الفلسفة التجریبیة بصفة  الأفعالمن بین ردود  ذلككما نجد ك

انجر أن  حیث طبصفة خاصة نجد الفیلسوف الالماني ایمانویل كان الأخلاقعامة وعلى 

إلى  الأخلاقیبطل ویدحض رد  طكانأن  ث نجدحی ،تهدید فكر هیوم خاصة الأخیرعن هذا 

فهي قابلة للتغییر على غرار  ذلكن معطیات التجربة تتمیز بعدم الثبات وبلأ ذلكالتجربة و 

تتغیر حتى أنها  حتىخر آإلى  ها تختلف من شخصأنحیث  ،والمیالاتالمشاعر والعواطف 

الكونیة وارتباطها  الصلاحیةإلى  وهذا یعني افتقارها أخرإلى  لواحد من وقتاعند الشخص 

 أن حیث نجد، 2موضوعي أساسلابد من  الأخلاقولبناء  متغیربما هو عرضي في شخص 

مور أولیست  الإنسانفي  ةطبیعیأنها  وعلى الأخلاقیةخلال بقبلیة المبادئ  یوضح منكانط 

من دوافع  تتألف، فاسدة أخلاقیة نظریةبدلا من (( أنه مستمدة من الواقع والتجربة حیث

جل النفس خومیول في حین الوقت التي تتزود فیه بتصورات العقل فت بأحاسیسمزودة 

صدفة ویمكن في  ألاالخیر إلى  تؤديأن  بالضرورة في حیرة بین بواعث للفعل لا یمكن

                                                             

.227، ص السابق المرجع، تاریخ الفلسفة الحدیثة، ولیام كیلي رایت - 1  
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تستمد  الأخلاقیة لو كانت الأحكام أنه حیث، 1))الشرإلى  تفضيأن  الأحیانكثیر من 

والمشاعر تكون تفتقر للموضوعیة فیصبح هناك تناقض وتضارب  الأحاسیسإلى  فاعلیتها

ختلاف المشاعر والرغبات والمیولات وهذا ما یجعلها تتجرد من طابع الموضوعیة إنتیجة 

تركیبیة  أحكامهناك ((ن أ یسلمكانط  أن لاإ، الأخلاقیةتفتقر طابع  الأخلاق ذلكبفتصبح 

مع  حقیقتها هيقضایا تزودنا بالمعلومات عن العالم ولكن هناك أن  وهذا یعني، قبلیة حقیقیة

بالحواس  ي التجریبيأیدحض ر  طكانأن  . وهذا ما یثبت 2))قبلیة وشاملة وضروریة ذلك

المبادئ أن  یؤكد وفقا لهذا أنه حیث ،یسلم بالأفكار الفطریة أنه حیث والتجربة والعاطفة

 الأهمیةیعطي كانط  أن خلال هذا نجد تجریبیونمبادئ قبیلة سابقة لما هو  الأخلاقیة

أن  ومما سبق یتضح(( الأخلاقالوحید الذي تقوم علیه  الأساسالكبرى للعقل ویجعل منه 

تماما  أولیةبطریقة  أصلهاتتخذ مقرها في العقل وتستمد منه  ،الأخلاقیة التصوراتجمیع 

، التأملدرجة من درجات  أسمىعم مجال له وفي العقل في أفي  الإنسانيعقل الفي  ذلكو 

رفة تستخلص من معرفة تجریبیة وبالتالي معأن  على حد سواء وهذه التصورات لا یمكن

بأن تكون لنا بمثابة  مینةقهو الذي یجعلها  أصلهاحیث عارضة وكونها خالصة نقیة من 

وان كل ما نضیفه من تجربي هو بمثابة سلب للنفوذ الحقیقي لهذه ، مبادئ عملیة علیا

 التصوراتنعترف هذه أن  الأهمیةمن ابلغ  أیضالكن  ... للأفعالالتصورات وللقیمة المطلقة 

 الأخلاقیةالمبادئ أن كانط  حیث یرى، 3))ها في العقل الخالصیانوهذه القوانین من مع

تقر  التيیدحض التجربة الحسیة  ذلكب الإنسانلما هو قبلي وفطري في  متدادإلا إماهي 

 أن بمبادئنا في التعمیم كما الأخذویستحیل  متغیرةالمبادئ الحسیة  وبالتالي الأخلاقبمبدئیة 

نمتحن العقل وطریقة أن  السامي وجب علینا الأخلاقي المبدأنكشف أن  أرادنا اذ((إكانط 

                                                             
ترجمة، نازلي اسماعیل  أسس میتافیزیقا الأخلاق، مقدمة لكل میتافیزیقا مقبلة یمكن أن تصیر علما :كانط  ایمانویل  -1

   .253 ص ،م1991،)د.ط(، موفم للنشر ،ن محمد فتحي الشنیطيو حس

.98، ص السابق المرجعام، العقلانیة، هغتنجون كو - 2  

 :، صالسابق المرجع،  الأخلاقسس میتافیزیقا أ، ، مقدمة لكل میتافیزیقا مقبلة یمكن أن تصیر علماكانط  ایمانویل 3-

253 -254.  



 تحدید الفضائل الأخلاقیة عند هیوم                                         لثالثاالفصل 

 

 
86 

یث ح .1))بالقبلیةكانط  هي ما یسمهاعمله في قیادة وتوجیه السلوك وهذه الدراسة التحلیلیة 

عن طریق المبادئ المزود بها  الإنسانيالعقل هو الموجه الوحید والمرشد للسلوك كانط  ریعتب

  قبلیا.

طه عبد الرحمان في  ذلكد هیوم نجد كیوجهت لدف التينجد من بین الانتقادات  ذلكك

الدین  أمورمن  الأخلاقیةمن خلال رفض هیوم واستبعاده المعرفة  الأخلاقال كتابه سؤ 

یوم ه أن هو الأوللها علیه وكان رد طه عبد الرحمان من خلال اعتراضین الاعتراض صوف

 لأنه بالنظریة أشبهفي الغیبیات حیث جعل الدین یحمل معنى ضیق فهو  نظریةالدین  عتبرإ

فتراضات وهذه الإ النظریةالوجودیة مثلها مثل  أو والقضایا الخیریة حكامالأیحوي جملة من 

له إبوجد  الإیمانإلى  لفهم ظواهر الكون وتفسیرها له لیلجأ الإنسانحسب هیوم وضعها 

 عبارة عن قضایا قابلة للتحقیق في حین ذلكك النظریةأن  ولى كماالعلة الأ أنه یعبده وعلى

فیات العمل تحدد كی والأحكامتكون جملة من المعاییر أن  تشترط المؤسسةو مؤسسة  الدینأن 

 لأقولیكون الدین متضمن  لأساساوعلى هذا ، حاجیات معینةتحقیق وتلبیة أجل  من

تدلي عن الموجودات تحدید العلاقات بین الموجودات من دفع المضرة وجلب المنفعة  وجوبیه

 ماهربقدر  أخلاقیایكون الدین أن  فیلزم أخلاقیة أقوالالوجوبیة  الأقوال ذلكوتكون ب

  2.إخباري

قر بالحاسة الخلقیة كمصدر للتمییز أحین  أنه ذلكعتراض الثاني : فیما یخص الا إما

فتقوم على شرح القیم  الأخلاقاها هیوم لفلسفة طعاالمهمة التي ((من خلال  ذلكو  الأخلاقي

 ذلكتأملیة یلعب العقل وك يیاالطریقة التجریبیة دون خلفإلى  القائمة مستندا الأخلاقیة

. حیث جعل من هذه  3))الأهملكن الحساسیة الخلقیة هي  الأخلاقدور في  الإحساس

هذه الصفات أن  حیث، وجداني طبیعي تشترك فیه كافة الناس إدراكالحاسة عبارة عن 

                                                             
   .257،ص السابق المرجع، الأسس النظریة للسلوك الأخلاقي، التلوع ابراهیم أبو بكر - 1
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في النفس وهذا ما یطلق علیه في الدین  خفضهاأجل  من ذلكو ، نفسها التي جاء الدین وفقها

دان هیوم على أن طه عبد الرحمان أ یثح ،الفطرة التي جبل الانسان علیها وتكون عفویة

أما  قر طه عبد الرحمان الاحتمالینألقیة بالاشتقاق من مفهوم الفطرة و خنقل مفهوم الحاسة ال

یحدث له أن  وحاول ،سةعثوره على معنى الفطرة في النصوص المقد نتیجةعن قصد نیة 

 . 1من الدین الأخلاقي الأساسخذ أریبیة وبالتالي جنزعة حسیة تإلى  بتجاهل غیبیته إسقاط

ن یلي ترتب من خلال نصوص الفلاسفة الذایة وبالتصدالاحتمال الثاني مأخوذ دون قأما 

 قر بالمنفعة والمصلحةأعلى غرار هوبز الذي  ،الأخلاقخاضوا جدال وتصدي لفلاسفة 

رجل  وكذا بطلر الذي كان ،بهیوم علاقاتكذا هاتشیسون الذي كانت تربطه  أو الذاتیة

 الأخلاقيوهو القائل بالشعور  ،هتمام بالدین وكان من المدافعین لهإله  نكا الذيكنیسة 

والذي نقل مفهوم  ،ذا المفهوم من النصوص المقدسةالإنسان وقد استلهم ه لسلوكیاتكمرشد 

ي نقله عنه لرائه وبالتاآیوم كان معجب به أن الفطرة الموجودة في هذا الكتاب ومن الاحتمال

 الأخلاقیة بنظریتهح هیوم مدین عیة لهذا المصطلح الدین وبهذا یصبالمرج بذلك تكونف

المرشد الحقیقي  أنه تكون في تبعیة للدین وعلى الأخلاقویتضح من خلال هذا  ،للدین

  والى توجیه السلوك .  للأخلاق

  بصفة عامة :  الأخلاق نظریةثانیا : ما قدمه دفید هیوم من خلال 

تبعدا الأمور التي لا مس الأخلاقیة م حدد المجال الذي تدور فیه الأبحاثهیو  نأ

حدد المجال الذي تدور فیه  ن نتائجها لا تكون یقینیة وبهذاحظة والتجربة لأتخضع للملا

شؤونها شأنها شأن العلوم  ومختلف الإنسانیةوبالتالي مجال الطبیعة  ،الأخلاقیة الأبحاث

تشكل أن  لابد الإنسانیةالطبیعة  ذلكتخضع دراسة العلوم الطبیعیة لها فك التيالفیزیائیة 

شریة والتي تفسر ویكون هدف الدراسة فیه الكشف عن مبادئ الطبیعة الب ،للأخلاقموضوعا 

شأنه شأن العلوم الطبیعیة قابل  الأخلاقوبالتالي فموضوع  الإنسانيبناءا على السلوك 
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فهي  وبالتالي الإنسانیةال الشؤون نصباب هذا الموضوع في مجإخلال  نم ذلكللملاحظة و 

وكل   م الطبیعیةتطبق علیها المنهج التجریبي مثلها مثل العلو  وبالتاليخاضعة للملاحظة 

یطبق أن  شاء الفیلسوف الذي أیضالكنه ... تجریبیا وشكیا ووضعیا ((هذا یجعل هیوم 

 .1))س البشريدراسة الجن ىه علنعیحث التجریبي الذي جاء بها نیوتن هذا ما مناهج الب

یطبق المنهج التجریبي على طبیعة البشریة من خلال المنهج الذي طبقه أن  حاول أنه یثح

قابلة  باعتبارهاالسلوك  بملاحظة الإنسانیة الشؤونأن  نیكا السماویة ورأىنیوتن في المیكا

  للتحقیق عن طریق الملاحظة.

جعل بلا إ یتأتىهذا لا أن  رأى ،علما دقیقا((في المیتافیزیقا  مراء هیو آأن  كما

. فهو یرید نظریة عامة عن تلك الطبیعة تفسر الإنسانیةموضوعها هو تحلیل الطبیعة 

أن  ... نلاحظ هناتشعر ، تفعل، تفكر، تدرك الإنسانیةتجعل الكائنات  التي الأسباب

عن شروط ومبادئ  حیث صارت تتساءل للإنسانعلما  أصبحتالمیتافیزیقا مع هیوم قد 

هیوم من خلال موقفه كان یرفض أن  الأمرحقیقة وفي  .2))والأخلاق والعواطف المعرفة

قر فیه على ضرورة أمن خلال الموقف الذي قدمه في نصه والذي ، ومعادي للمیتافیزیقا

أي  على یفتقرنه المدرسة في النار لأ و بالمیتافیزیقاأ بالإلهیاتكل مجلد یتعلق الالتقاء ب((

الا  ذلكتجریبي تجاه الواقع والوجود حیث یكون حامل ب أو العدد وأاستدلال مجرد حول الكم 

به  أدىوهذا بمثابة تعبیر جد ممتاز عن طریق الموقف الذي ، 3))طةسالوهم والسف

المنطق الحدیث سیكون خادم أن  المنطقیین في ضن منهم یینضعالو یین في حالة ضعالو 

تى أكل ما أن  غیر "راسل"و "بیانو"و "فریجة"بها  أدلىالرمزیة المنطقیة الذي أن  لهم وعلى

إلى  تقسیم هذه القضایا المفیدةإلى  نظر هیومحد كبیر وجهة إلى  به كل منهم بمثابة تطابق
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ویتألف من جملة قوانین العلم یتم التحق منها من خلال  العباراتول یحوي نوعین النوع الأ

نا عن الواقع ر تناقض تخبإلى  ها لا یؤديقضایا صوریة بمعنى نفیأي  جهتها بالواقعامو 

في حین النوع الثاني یشكل الحقائق المنطقیة والریاضیة وبالتالي قبلیة ، والحوادث التي تعقبها

لي هي بعیدة وبالتا ،التناقضإلى  یؤدي ونفیهاقابلة للبرهان مستقلة عن التجربة  وضروریة

خارج  أخرىلا وجود لعبارات  أنه نوعین یؤكدإلى  تاتنقسم هذه العبار  لياوبالت، عن التجربة

 نها تفقد معناها وبالتاليلأ ،المیتافیزیقیةلا مكان للعبارات  الأساسا هذین المجالین وعلى هذ

المیتافیزیقیة في  عمالالأن ترمي كل أفهي تختلف عن الحقائق الصوریة والتجریبیة و 

   .1اللهب

لهذه القواعد بشكل  تهمغیاصتعلقت ((أن  ن المناطقة بعدو عیكما انتهى الفلاسفة الوض

 TRACTATUS.ورثه عن راسل في كتابه أن  ین بعدتاعنه فنجش أفصحعام بمفهوم اللغة 

مع  تتوافقصدقت أنها أن  ولیة بمعنىأیقرر وجود قضایا هنا  الأساسيالافتراض 

على وسائل للتعبیر عن مثل هذه  نستعملهاإلى  شتمل اللغةتحقائق مطلقة البساطة قد لا 

التي یكون بمقدورها التعبیر عنها قد تكون أولیة، غیر أنه یتوجب أن تؤسس هذه  القضایا

ا مفیدة هنإ مستترا. لأساساا ذحتى في حال كون هأولیة تعقیدا على قضایا  الأكثر القضایا

تقول به ما یمكن قوله قضایا بالقدر الذي  ول به ما یمكن قوله بتقریر قضایابالقدر الذي تق

به بصورة صحیحة أو خاطئة عن  تعطيوبنكران قضایا أخرى أي بالقدر الذي أولویة بعینها 

ة من قضایا اولیة استعراها بوصفها مركب بالإمكانالذریة النهائیة لهذا السبب فإنه  .الحقائق

بطلانها بشكل تام  أو عبر استعمال عملیات الوصف والنفي المنطقیة بحیث یتوقف صدقها

ومن خلال هذا یكون اقصى الفلاسفة  .2))ولیة المعینةالأبطلان القضایا  أو على صدق

التي  ،ن المناطقة للقضایا المیتافیزیقیة من دائرة المعرفة نتیجة التحلیل المنطقي للغةیعیضالو 
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والقضایا الریاضیة وهذه  التجریبیة العلومقد للصدق والكذب عكس تقضایا زائفة وتفأنها  بین

اقدة لمعناها ف تصبح يبالتالو  ،الأخلاقیةالقضایا أي  أخلاقي وه ماالنتیجة تنطبق على 

العواطف أن  العاطفة قد سبق في دراسة ى أساسلاق قائمة علخویكون هیوم عندها جعل الأ

الوضعیة  أصحابأن  في حین ،مور واقعیةأنها لا تطابق لأ الكذبو  لا توصف بالصدق

تحلیلیة قضایا أنها  كذب كماال أو لصدقحتمال اإالمعرفة تنحصر تحت أن  في رأواالمنطقیة 

یقوم  الأولى ،وهي قضایا تركیبیةمجالها العلوم التجریبیة  خرىوأق مجالها الریاضیات والمنط

والتركیب یكون صدقها في تطابق  أجزاءها بینالتناقض  ماق الداخلي وعدستصدقها على الإ

  مع الواقع .

ثل ة مویاللغبالمسائل تظهر اهتماما (( الأخلاقیةء هیوم في مجال اللغة راأوكذا 

 یجب الأخلاقیةاللغة أن  هیوم على تأكیدهذا إلى  یضاف ،يمالنزعات اللفظیة والمعنى القی

وهذا عكس ما ذهب  ،تعكس وجهة نظر شخصیةأن  من أكثرتعكس وجهة نظر عامة أن 

أن  ما ینبغي"إلى  "هو كائن من ما"الانتقال أن  وفضلا عن هذا یرى هیوم "ونفنسستی" إلیه

 ما"من  نتقالمسالة الإأن  حقاواسطة العواطف والمصالح البشریة ب ذلكممكن و  رمأ "یكون

هتمام كبیر من جانب كثیر من فلاسفة إكانت موضع  "یكونأن  ما ینبغي"إلى  "هو كائن

 الأخلاقیةاللغة أن y ویتضح من هذا .1))إلیها انتبهواالذین  الأوائل. ویعد هیوم من الأخلاق

ي یوم یلغه أن حیث، ي لهامعد القیالب لاتقي فإنهامن هذا  بالرغمعند هیوم لغة وضعیة 

 ،الإنسانيصفات في السلوك  الأخلاقیة التمییزیات الخصائص المیتافیزیقیة ویجعل من هذه

في أنها  صفة للسلوك والعبارة الوصفیة تعبر عما هو كائن كمالما جعل الفضیلة  ذلكو 

 ریكون هذا ما یبر أن  ما یجبإلى  وبالتالي الإشارة وتوجیها إرشادا تمارسفسه الوقت ن

  یكون عند هیوم .أن  ما یجبإلى  الانتقال مما هو كائن

  :ناما سبق ذكره وكختام للفصل اتضح لومن خلال 
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هو فاضل وما هو راذل وبالتالي  ابین م ن اللذة والالم طابع یمیز بهیوم اتخذ مه أن

میز بین  أنه الفضائل كما نع وكحافز یدلنا الأخلاقیةجعل من المنفعة كمعیار للفضائل 

 الإنسانيالاولى لا تتوقف على الاختراع أن  حیث ،الفضائل الطبیعیة والفضائل المصطنعة

جود خاصیة عقلیة فینا وهي نتیجة و  طبیعیة ةفطری صورةا تتولد بفطري فین يءوهي بمثابة ش

مواقف ویكون حكمها عنه بالألم ویكون عملها بعفویة تجاه ال أو تسبب لنا الشعور باللذة التي

الفضائل المصطنعة تكون نتیجة الاختراع أما  بالاشمئزاز أو بالرضا وبالتالي ،الألم أو باللذة

 إبداعهاتفرض علیه  التي الإنسانیات تحقیق غایات وحاجأجل  العقل من بواسطة الإنساني

متوقفة  الأخلاقیةمتوقفة عن المنفعة التي تحققها للمجتمع. كما جعل من الفضائل  ،وقیمتها

من خلال تحقیق المنفعة والشعور بالرضا  ذلكمصطنعة و  أو لم سواء طبیعیة 1. أو عن لذة

ادرج القدرة  نهأ الذیلة یكون بالوجدان لا العقل هذا كمان الفضیلة و وبالتالي التمییز بی

ل حإلى  دفید هیوم لم یتوصلأن  كماالطبیعیة من الفضائل كالفطنة والذكاء وغیرها هذا 

ا ذهحینا أزاحه وجعل من العاطفة والوجدان هو الأساس و  التمییز الأخلاقي لمشكلة العقل في

  اهه العدید من الانتقادات . ما خلف تج

ینحصر في  الأخلاقيینما جعل موضوع البحث حا العدید من الانتقادات قكما نجده تل

لما جعل المنهج التجریبي هو  ذلكوك، اوز للملاحظةهو متج طبیعة البشریة رافضا كل ماال

راءه في مجال اللغة مقدمة معرفیة جدیدة آكما عرفت  ،الأخلاقيالمناسب في مجال البحث 

صفات في  الأخلاقیة اتالتمییزیمن خلال جعله  ذلكو  )الوصفیة المنطقیة( الأخلاقفي 

في الوقت نفسه أنها  كائن كما العبارة الوصفیة تعبر عما هوأن  مما یعني الإنسانيالسلوك 

  وتوجیه. إرشادارس تم
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  خاتمة :

  مجموعة من النتائج والتي هي :إلى  نامن خلال كل ما سبق ذكره توصل

خلاقیة الأمنظومة الیسقط المنهج العلمي على أن  ولحایوم فیلسوف تجریبي ه أن -

العاطفة من تجلیاته هذه الأخیرة أن  بالاعتبارك الإنساني و وذلك من خلال الملاحظة للسل

الآراء  ة متجاوزة لما هو طبیعي ومحسوس وبالتالي إلغاءبوجدانیة ملغیا بذلك كل تجر  ةتجرب

الإنسان خاضع لها  نالمتعالیة القائلة بان مرجعیة الأخلاق تكمن في الإرادة الإلهیة تجعل م

  ولیس بإمكانه التمییز بین الأفعال الأخلاقیة. 

هیوم یبعد ویصد الآراء التي تجعل من العقل الحاكم لطبیعة التمییز أنه  كما نجد

في  عقلن الأالقیادة والأساس المتحكم إلیه و  الأخلاقي وبالتالي إعطاء هذا الأخیر إشارة

الأخلاقي وبالتالي التمییز بین  لتدبیر السلوك اطفةللعسلم الأمر یدائما  اطفةصراعها مع الع

  قیة .خلالأفعال الأا

طابع  نالعواطف أساس الأخلاق نجده لا یجرده مأن  غم من اعتبارهر یوم باله نإ

من خلال  لمختلف الشؤون الإنسانیة تهعیة وهذا ما وصل له من خلال دراسالموضو 

جعل المبادئ تصب في وعاء مشترك یما البشر هذا  ىبنبین اكتشافه لمبادئ مشتركة 

للإحكام الأخلاقیة تجعل المبادئ ترتبط فیما بینها مثلها مثل الحوادث الطبیعیة التي تكون 

في ارتباط فیما بینها وتكون هذه المبادئ الأخلاقیة وفق مبدأ الاستحسان هذا المبدأ الانساني 

یة المترفعة عن المصلحة الشخصیة یجعل من العواطف تحمل طابع الشمولیة والنظرة الشفاف

ویكون هذا المبدأ خاضع لسلطة العقل التي تصفي وتنفي العواطف من المنفعة الأنانیة 

  للذات وتجعل من الذات تتفاعل مع مشاعر الآخرین ومعایشة المواقف معهم . 

 )التعاطف(هیوم ادخل مبدأ التعاطف للمنظومة الأخلاقیة والذي بدوره أن  كما نجد

رة الأنانیة المحصورة في الذات وبالتالي یصبح الإنسان ظعن الن عیجعل من السلوك مترف
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یوم تجاوز ما وصل إلیه ه أن ل هذا نجدیتفاعل مع غیره ویحب له ما یحب لنفسه ومن خلا

هوبز حین حصر المصلحة والمنفعة في الذات وبالتالي التأسیس لمصالح اجتماعیة وإنسانیة 

  هیوم أنه  هذا إلا وكونیة ورغم كلل

العاطفة هي المفتعل أن  لا ینكر دور العقل بل جعل له مهمة التبصیر بالرغم من

  الرئیسي للسلوك وبالتالي یكون العقل هو الذي یكشف 

  تغذیتها وإشباع ذاتها .إلى  الوسائل التي وصل

ع بین دراسة الواقع دراسة وضعیة من خلال التمییز الواقإلى  یوم توصله أن كما نجد

الواقع  والینبغیة وبالتالي إزاحة النظرة المیتافیزیقیة للأخلاق وبالتالي جعل من ةلكائنیاالقضایا 

  ، الإنساني خاضع لمدرسة وضعیة كغیره من الظواهر الطبیعیة

یوم جعل من الخبرة الحسیة كمصدر فعال للأحكام الأخلاقیة من خلال ه أن كما نجد

خلال  نقابلیة دراستها دراسة علمیة مإلى  ي توصل من خلالهاللطبیعة البشریة والت تهدراس

برة مستبعدا بذلك الأمور المتجاوزة للخ قابلة للملاحظة وبالتالي الدراسة العلمیةأنها  اعتبرها

  .ها تخرج عن نطاق الطبیعة البشریةلأن االحسیة كالدین والمیتافیزیق

الأخلاق مبدئها العاطفة وقبل هذا سبق هیوم من خلال رفضه للمیتافیزیقا قد جعل  نإ

الكذب لأنها لا تطابق أمور الواقع هذا أو  العواطف لا توصف بالصدقأن  في الدراسة في

من أنها  على قر فیهاأأن  ما خلق العدید من التضاربات حول التناقض الذي وقع فیه بعد

ما عصف علیه  للملاحظة ونستطیع تطبیق المنهج التجریبي هذا أمور الواقع وتخضع

  بالعدید من الانتقادات من طرف الفلاسفة الوضعیون والتحلیلین .

هذه النظریة أن  یوم من خلال تقدیمه لنظریة المشاهد الحكیم نلاحظه أن كما نلاحظ

شمولیة إلى  قیة العواطف وبالتالي تجنب التحیز والمنفعة الذاتیةنتأجل  تحتكم لمبدأ العقل من

أن  هذا ما یفسر )العاطفة(كونیة وشمولیة الأخلاق  إلىالوصل  بالتاليو  انتقاءأي  المنفعة
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لم یأتي أنه  لقائمة بین كل من العاطفة والعقل حیثالم یفك اللبس القائم في العلاقة  هیوم

الحدیثة للفلاسفة تجاه هذه المشكلة  ؤىبحل لهذه المشكلة الأمر الذي استدعى الكثیر من الر 

  .تولى هذه المهمة العقل الشأن في وإعطاء

اعتبار أن  ن التفسیرات التي تقدمت وتجاهلت الجانب العاطفي في الإنسان حیثإ

ة متوقفة على المعرفة الأخلاقیأن  الوجدان أساس المعرفة الأخلاقیة جاء كرد فعل یثبت

ة وجدانیة قائمة على الطبیعة البشریة والتي تجعل الإنسان ثابت في معایشة شعوریة وتجرب

أحكامه مع غیره وبالتالي فهي واحدة وكلیة قائمة في الطبیعة البشریة وتجعل من الإنسان 

قي مشترك بین لاخأمبدأ إلى  مترفع على التحیز والمصلحة الفردیة الأنانیة وبالتالي الاحتكام

  كافة البشر بالتالي كونیة .

ملاحظة وبالتالي یبني منظومة أخلاقیة تقوم على نسق خاضع للأن  یوم أراده أن كما

تطبیق المنهج العلمي علیه كغیرها من العلوم التي عرفت تطورا كبیرا هذا ما جعله یقف على 

الطبیعة البشریة واجتناب ما یخرج عن الواقع المحسوس والخبرة الحسیة وبالتالي محاولته 

بالایجابیة لتأسیس الأخلاق وفق منظومة واقعیة قابلة للمعاینة والتحقق العلمي وهذا یعتبر 

أبطل العدید من النظریات السابقة في مجال البحث  هیومأن  في البحث الأخلاقي حیث نجد

أعطى البدیل الذي تحتكم إلیه هذه المنظومة وبالتالي هدم وبناء وفق أنه  الأخلاقي إلا

  معاییر جدیدة .
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  فهرس الموضوعات

  الصفحة                                                                     الموضوع

    الإهداء

    شكر وعرفان

  أ  مقدمة

  الفصل الأول:

  الفلسفة الأخلاقیة الانجلیزیة في العصر الحدیث وآثرها على هیوم

6  

  7  الخلقیة والحاسة النفعي التفسیر ضوء في الأخلاق:  الأول المبحث

  13  والعقلي اللاهوتي التفسیر ضوء في الأخلاق:  الثاني المبحث

  21  الاخلاقیة المعاییر اتجاه هیوم موقف:  الثالث المبحث

  الفصل الثاني:

  أساس الفكر الأخلاقي عند هیوم

35  

  36  الخلقیة الحاسة:  الأول المبحث

  49  العاطفة: الثاني المبحث

  58  الأخلاقي التمییز في وأثره العقل:  الثالث المبحث

  الفصل الثالث:

  تحدید الفضائل الأخلاقیة عند هیوم
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  66  هیوم عند الفضیلة ومعیار مفهوم: الأول المبحث

  72  هیوم عند الطبیعیة والفضائل الاجتماعیة الفضائل:  الثاني المبحث

  84  الأخلاقیة هیوم فلسفة آثر:  الثالث المبحث

  94  خاتمة

  98  قائمة المصادر والمراجع
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